
 

  رـة الأزهـجامع

ة بأسيوطـة العربيـة اللغـكلي  

  ةـة العلميـال

 

  

  دادــــــإع

  عبد الرحيم إبراهيم عبدالرحيم محمد الخطيب /د

  رس ا وا   ارات

زا    وا ا  

  ون)ـوالأربع ثـالثالدد ـ( الع 

  )نوفمبر-عـدار الرابـ(الإص

  م)٢٠٢٤/ ـه١٤٤٦(  الخامسزء ـ(الج

    

  

" الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية        

 دراسة بلاغية "

Hospitality In The Holy Quran And The 
Sunnah Of The Prophet A Rhetorical Study" 

 

 )ISSN( 2536- 9083( لمجلةالترقیم الدولي ل�
 م٦٢٧١/٢٠٢٤ المصریة:رقم الإیداع بدار الكتب 



 

 ٤٠٦٧ 

 

 " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية  دراسة بلاغية "

 

  " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية    

  دراسة بلاغية "    

  محمد الخطيب معبد الرحيعبد الرحيم إبراهيم 

  ا،وا  وا ت اراا ، زا ،  ،

 .  

  AbdelRahimMohamed.4119@azhar.edu.eg :البريد الالكتروني

  ملخص البحث

أظهر البحث أن القرآن الكریم، والبیان النبوي الشریف یؤكدان ما كان علیه العـرب      

تهم، قبل الإسلام من إكرام الضیف، والاحتفاء به، بل ویجعلون هـذا مـن مفـاخرهم وعـادا

وكذلك الرسالات السابقة وفي مقدمتها شریعة إبراهیم ــ علیه السلام ــ اهتمت بالضیف، 

وقد كان المنهج الوصفي التحلیلي هـو  وحثت على الإحسان إلیه، وامتدحت من یكرمه.

الأنسب لهذه الدراسـة، وفـق إجـراءات أهمهـا: حصـر آیـات الضـیافة فـي القـرآن الكـریم، 

غیًـــا یســـهم فـــي كشـــف المـــراد مـــن كلامـــه تعـــالى، ومـــدى موافقتـــه وتحلیلهـــا تحلـــیلاً بلا

لمقتضى الحال، ووفائه بغرضه، وإظهار أثر ذلك على المخاطب والسامع، وكذلك البیان 

النبوي الشریف ــ ولكن ـــ باختیـار أحادیـث مـن كـلام الرسـول ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ 

  اعي الإیمان باالله والیوم الآخر.تظهر مكانة الضیافة وأنها من مكارم الأخلاق، ودو 

وقد تم بناء البحث في مقدمة، وتمهید، وفصـلین، وخاتمـة، ففـي المقدمـة، جـاء البحـث 

مشتملاً علـى أهـم أسـباب اختیـار الموضـوع وأهمیتـه، وأهـم أهدافـه، والدراسـات السـابقة 

فیــه، ومــنهج البحــث، وخطتــه، وفــي التمهیــد وقــف البحــث علــى تعریــف الضــیافة لغــة 

وقــد جــاء الفصــل الأول بعنــوان: الضــیافة فــي القــرآن الكــریم، واشــتمل علــى  طلاحًا.واصــ

ثلاثة مباحث، المبحـث الأول: الضـیافة فـي مقـام قصـة إبـراهیم علیـه السـلام، والمبحـث 

الثاني: الضیافة في مقام لوط علیه السـلام، والمبحـث الثالـث: الضـیافة فـي مقـام قصـة 

فصـــل الثـــاني جـــاء بعنـــوان: الضـــیافة فـــي الســـنة موســـى والخضـــر علیهمـــا الســـلام، وال
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النبویة، واشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الضیافة في مقام الحث علـى إكـرام 

الضیف، والمبحث الثاني: الضیافة في مقـام أدب الضـیف والمضـیف، والمبحـث الثالـث: 

ــم الخاتمــة، كشــفت عــن أهــم ــاره، ث ــام إكــرام الضــیف وفضــل إیث ــائج  الضــیافة فــي مق نت

البحث، ومن أهمها: أن القرآن الكریم، والبیان النبوي الشریف أكدا ما كان علیـه العـرب 

  قبل الإسلام، من إكرام الضیف، وحسن استقباله، وأن هذا من عاداتهم ومفاخرهم. 

  الضیافة، القرآن الكریم، السنة النبویة. الكلمات المفتاحية:
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summary 
“Hospitality in the Holy Qur’an and the Prophet’s Sunnah: A Rhetorical Study” 
The research showed that the Holy Qur’an and the noble Prophet’s statement 
confirm what the Arabs did before Islam of honoring the guest and celebrating 
him, and even made this one of their prides and customs. Likewise, the previous 
messages, most notably the law of Abraham - peace be upon him - paid attention 
to the guest, encouraged kindness to him, and praised him. Who honors him? The 
descriptive analytical approach was the most appropriate for this study, according 
to procedures, the most important of which are: inventorying the verses of 
hospitality in the Holy Qur’an, and analyzing them rhetorically that contributes to 
revealing the meaning of the Almighty’s words, the extent to which they agree 
with the requirements of the situation, and fulfill their purpose, and showing the 
impact of that on the addressee and the listener, as well as the prophetic 
statement. Al-Sharif - however - by choosing hadiths from the words of the 
Messenger - may God bless him and grant him peace - shows the status of 
hospitality and that it is one of the noble morals and the reasons for belief in God 
and the Last Day. The research was structured in an introduction, a preface, two 
chapters, and a conclusion. In the introduction, the research included the most 
important reasons for choosing the topic and its importance, its most important 
objectives, previous studies in it, the research methodology, and its plan. In the 
introduction, the research focused on the definition of hospitality linguistically 
and terminologically. The first chapter was entitled: Hospitality in the Holy 
Qur’an, and included three topics. The first topic: Hospitality in the place of the 
story of Abraham, peace be upon him. The second topic: Hospitality in the place 
of Lot, peace be upon them. The third topic: Hospitality in the place of the story of 
Moses and Al-Khidr, peace be upon them. The second chapter was entitled: 
Hospitality in the Sunnah of the Prophet, and included three topics. The first 
topic: Hospitality in the position of urging honoring the guest, the second topic: 
Hospitality in the position of etiquette of the guest and the host, and the third 
topic: Hospitality in the position of honoring the guest and the virtue of his 
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selflessness, then the conclusion, It revealed the most important results of the 
research, the most important of which are: that the Holy Qur’an and the noble 
Prophet’s statement confirmed what the Arabs were like before Islam, of 
honoring the guest and receiving him well, and that this was one of their customs 
and pride. 

Keywords: Hospitality, The Holy Qur’an, The Sunnah Of The Prophet. 
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  المقدمة

الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلین، ســیدنا محمــد  الحمــد      

  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

  أما بعد:

تأكیــد لمــا كــان علیــه  الكــریم، والســنة النبویــة الشــریفة فــإن الضــیافة فــي القــرآن      

حفـاوة بـه، وعـد ذلـك مـن مفـاخرهم وعـاداتهم، العرب قبل الإسـلام مـن إكـرام الضـیف، وال

وكذلك الرسالات السابقة وفي مقدمتها شریعة إبراهیم ــ علیه السلام ــ اهتمت بالضیف، 

  وحثت على الإحسان إلیه، وامتدحت من یكرمه.

؛ وذلك یة الضیافة ومكانتها في الإسلامفالقرآن الكریم والسنة النبویة یوضحان أهم     

إلــى مــا ینبغــي مــن لیب والمعــاني البلاغیــة التــي تــوقظ وتنبــه الســامع مــن خــلال الأســا

دابهــا، فالأســالیب البلاغیــة لهــا القــدرة علــى جــذب المخاطــب، وإیقــاظ أخــلاق الضــیافة وآ

؛ فلهـذه الأسـباب وغیرهـا، تشـوقت إلـى دراسـة توضـح فكره نحو المطلوب بصورة سریعة

: فمَـــنَّ االله تعـــالى علـــيَّ باختیـــار، أهمیـــة الضـــیافة، وتـــذكیر النـــاس بفضـــلها ومكانتهـــا

مـراد  حتـى یـتقظ المتلقـي إلـى ؛الضیافة في القرآن الكریم والسنة النبویة دراسة بلاغیة""

ونشر فیعم الخیر، ، المتكلم، ویستقر في ذهنه أن الضیافة من سنن الأنبیاء والمرسلین

  الموضوع.والمروءة بین أبناء الفصیل الواحد، ومن هنا ظهرت أهمیة  ،الفضیلة

  :ومن أهم أهداف هذه الدراسة

 إیقاظ السامع وتحریك مشاعره نحو الضیافة، ومكارم الأخلاق. -

ــه المخاطــب إلــى  - ــول دعــوة تنبی ـــ فــي قب ــه وســلم ـ ـــ صــلى االله علی تواضــع الرســول ـ

صـاحب الطعــام، وبیــان مـا كــان علیــه ــــ صـلى االله علیــه وســلم ـــ مــن ضــیق العــیش 

 وقلة الزاد.

، وأن أول مـن ســن وســنن المرسـلین ،ضـیافة مــن مكـارم الأخـلاقال أنالتأكیـد علـى  -

 القرى هو إبراهیم علیه السلام.
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  الدراسات السابقة:

قد سبقت هذه الدراسة بدراسات كثیـرة توضـح الضـیافة وأهمیتهـا فـي الشـعر العربـي 

  منها:

(الصورة البیانیة للضیافة في الشعر العربـي حتـى نهایـة العصـر الأمـوي دراسـة  -

یـــة تحلیلیـــة)، رســـالة (ماجســـتیر)، إعـــداد/ محمـــد نـــافع بـــن شـــاهر المطرفـــي، بلاغ

ــة  إشراف/الأســتاذ الــدكتور/ عــامر بــن عبــداالله الثبیتــي، الجامعــة الإســلامیة، المدین

 ه).١٤٣٥ه/١٤٣٤المنورة، كلیة اللغة العربیة، قسم الأدب والبلاغة، سنة (

الیونســكو، العــدد  (كــرم الضــیافة فــي الصــحراء) لشــلحود جوزیــف، مجلــة رســالة -

 م. ١٩٩٠) فبرایر، 706589)، رقم (١١ــ ٧)، الصفحات (٤٣(

ة (وطاو ثلاث) لصالح معـیض ئیتحیل: قراءة جدیدة في قصیدة الحطالكرم المس -

  م).١٩٩٥الزهراني، جامعة الملك سعود، الدراة، السنة العشرون، عام (

یــدرس أحــد منهــا  وقــد اتضــح الفــرق بــین الدراســات الســابقة، وموضــوع البحــث، فلــم

تـأثیر ذلـك علـى المخاطـب والسـامع  الضیافة في القرآن الكـریم، والسـنة النبویـة، ومـدى

  دراسة منفردة.

  منهج البحث:

  المنهج الوصفي التحلیلي الذي یقوم وفق إجراءات من أهمها: ناسبت الدراسة،

ــى مــادة (ض ي ف) - ــي تشــتمل عل ــات القــرآن الكــریم الت ــیلاً  حصــر آی وتحلیلهــا تحل

 بلاغیًا یسهم ویبرز مراده تعالى.

تحلیل كل آیة من آیات الضیافة على حـدة، مـع ذكـر المعنـى العـام، وسـبب النـزول  -

إن وجد، وربط ذلك بالمقام، ومدى استدعاء مقتضى الحال له، ومدى وفائه بغرض 

  الكلام، وأثر ذلك على المخاطب والسامع.

ـ التـي تناولـت الضـیافة، وتحلیلهـا حادیـث الرسـول ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ــأانتقاء  -

تحلیلاً بلاغیًا على وجه یظهـر بلاغتـه ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ ومـدى تـأثیر ذلـك 
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  .لسامععلى المخاطب وا

الاعتماد على كـلام الرسـول ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ فـي الأحادیـث التـي اشـتملت  -

 على الضیافة.

، وسـبب وروده إن وجـد، وإبـراز أثـر تحلیل كل حدیث على حدة مع ذكر معناه العـام -

  السیاق في اصطفائه دون غیره.

  خطة البحث:

، وخاتمة، أما المقدمة، فقد وفصلیناقتضت طبیعة البحث أن یأتي في مقدمة، وتمهید، 

تناولت فیهـا أهـم أسـباب اختیـار الموضـوع وأهمیتـه، وأهـم أهـداف ودوافـع ذلـك البحـث، 

  خطته.والدراسات السابقة، ومنهج البحث، و 

  وقد اشتمل على تعریف الضیافة لغة واصطلاحًا.، التمهيدثم 

  :فصلینوقد اقتضت الدراسة أن یأتي البحث على 

  الضیافة في القرآن الكریم، ویشتمل على ثلاثة مباحث: الفصل الأول:

  الضیافة في مقام قصة إبراهیم علیه السلام. المبحث الأول:

  لوط علیه السلام. الضیافة في مقام قصة المبحث الثاني:

  الضیافة في مقام قصة موسى والخضر علیهما السلام. المبحث الثالث: 

  : الضیافة في السنة النبویة، ویشتمل على ثلاثة مباحث:الفصل الثاني

  الضیافة في مقام الحث على إكرام الضیف. :الأولالمبحث 

  الضیافة في مقام أدب الضیف والمضیف. :الثانيالمبحث 

  الضیافة في مقام إكرام الضیف وفضل إیثاره. :ثالثالالمبحث 

ــةالخثــم  بهــا أهــم النتــائج، والتوصــیات التــي توصــل إلیهــا البحــث، ثــم أهــم المصــادر  اتم

  والمراجع، وفهرس الموضوعات.

أن ا امد وآ ،  و ،   ل أنأ وا  و ،رب ا 

  ا.أ و آ و  م  
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  التمهيد

ا: 
ً
: تعريف الضيف لغة واصطلاح

ً
  أولا

  الضيف لغة: 

ــیُوفِ) وَ " وَاحِــدٌ وَجَمْــعٌ وَقَــدْ یُ  ــیفَ جْمَــعُ عَلَــى (الأَْضْــیَافِ) وَ(الضُّ انِ) وَالْمَــرْأَةُ (ضَــیْفٌ) (الضِّ

(ضَـافَهُ) (ضِـیَافَةً) إِذَا أَنْزَلَهُ بِـهِ (ضَـیْفًا) وَ  ا)(ضَیَّفَهُ تَضْیِیفً وَ(ضَیْفَةٌ)، وَ(أَضَافَ) الرَّجُلَ وَ 

  .)١(نَزَلَ عَلَیْهِ ضَیْفًا وَكَذَا (تَضَیَّفَهُ)"

ا:
ً
 غیـر دائـم، لأجـل مـرور فـي سـفر أو إجابـة هو النازل في منزل أحد نزولاً  واصطلاح

ن في ، فالمعنى اللغوي والاصطلاحي یشتركا)٢(دعوة، والنزل: رزق النزیل، وهو الضیف

  معنى الضیف وهو النزول على الغیر.

ا: 
ً
  الضيافة في القرآن الكريم:ثاني

ف) فـــي القـــرآن الكـــریم ســـت مـــرات، حیـــث وردت كلمـــة (ضـــیف)  ي ض( مـــادةوردت 

  مضافة إلى اسم ظاهر مرتین:

 .)٣(قوله تعالى: (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَیْفِ إِبْراَهِیمَ) - ١

  .)٤(یْفِ إِبْراَهِیمَ الْمُكْرَمِینَ)قوله تعالى: (هَلْ أَتاَكَ حَدِیثُ ضَ   - ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، تح/یوسـف ٦٦٦مختار الصحاح لزین الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي (ت:  -)١(

، المكتبــة العصــریة، الــدار النموذجیــة، بیــروت، ٥)، ط١/١٨٦الشــیخ محمــد، مــادة (ض ي ف)، (

 م).١٩٩٩هـ / ١٤٢٠(

هـ)، تح/جماعة مـن العلمـاء ٨١٦ت لعلي بن محمد الشریف الجرجاني (ت كتاب التعریفاینظر:  -)٢(

م)، والتحریــر ١٩٨٣هـــ /١٤٠٣، دار الكتــب العلمیــة بیــروت، (١)، ط٢٤٠بإشــراف الناشــر (ص:

لمحمد الطـاهر بـن » تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«والتنویر 

 هـ)١٩٨٤)، ط، الدار التونسیة للنشر، تونس (١٢/١٢٨، (هـ)١٣٩٣عاشور التونسي (ت : 

 ).٥١سورة الحجر، الآیة ( -)٣(

 ).٢٤سورة الذاریات، الآیة ( -)٤(
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  ومضافة إلى ضمیر ثلاث مرات:  

قوله تعالى: (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ  - ١

ــاتَّقُوا اللَّــهَ وَلاَ تُخْــزُ  ــاتِي هُــنَّ أَطْهَــرُ لَكُــمْ فَ ــنْكُمْ رَجُــلٌ هَــؤُلاَءِ بَنَ ــیْسَ مِ ونِ فِــي ضَــیْفِي ألََ

 .)١(رَشِیدٌ)

 .)٢(قوله تعالى على لسان لوط علیه السلام: (قَالَ إِنَّ هَؤُلاَءِ ضَیْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ)  - ٢

  .)٣(قوله تعالى: (وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْیُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ)  - ٣

  لاً مضارعًا مرة واحدة:وفع

 قال تعالى: (فَانْطَلَقَا حَتَّـى إِذَا أَتَیَـا أَهْـلَ قَرْیَـةٍ اسْـتَطْعَمَا أَهْلَهَـا فَـأَبَوْا أَنْ یُضَـیِّفُوهُمَا فَوَجَـدَا

  .)٤(فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً)

ا: ثال
ً
  الضيافة في السنة النبوية:ث

وردت أحادیث كثیرة تحث على الضیافة في البیان النبوي الشریف، منها ما رواه الإمـام 

  : بإسنادهالبخاري 

مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ «عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

لآخِرِ فَلاَ یُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِـرِ فَلْیُكْـرِمْ ضَـیْفَهُ، وَمَـنْ كَـانَ یُـؤْمِنُ ا

  .)٥(بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْراً أَوْ لِیَصْمُتْ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٨سورة هود، الآیة ( -)١(

 ).٦٨سورة الحجر، الآیة ( -)٢(

 ).٣٧سورة القمر، الآیة ( -)٣(

 ).٧٧سورة الكهف، الآیة ( -)٤(

تصر من أمور رسول االله ــ صلى االله علیه وسلم ـــ وسـننه وأیامـه الجامع المسند الصحیح المخ -)٥(

ه)، تح/محمــد زهیــر بــن ٢٥٦(صــحیح البخــاري) لمحمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداالله البخــاري (ت: 

) رقــم ٨/١١بـاب: مـن كــان یـؤمن بـاالله والیــوم الآخـر فـلا یــؤذ جـاره (كتــاب الأداب، ناصـر الناصـر، 

 ه).١٤٢٢، دار طوق النجاة (١)، ط٦٠١٨(
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هُ قَـالَ: قُلْنَـا: یَـا رَسُـولَ االلهِ، إِنَّـكَ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّـبإسنادهوما رواه الإمام مسلم 

إِنْ " تَبْعَثنَُا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ یَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ:

ــیْفِ، فَــاقْبَلُوا ، فَــإِنْ لَــمْ یَفْعَلُــوا، فَخُــذُوا مِــنْهُمْ حَــقَّ نَــزَلْتُمْ بِقَــوْمٍ فَــأَمَرُوا لَكُــمْ بِمَــا یَنْبَغِــي لِلضَّ

یْفِ الَّذِي یَنْبَغِي لَهُمْ    .)١("الضَّ

ـعِ بْـنِ یَحْیَـى بْـنِ حَارِثـَةَ، قَـالَ: سَـمِعْتُ عَمِّـي وما رواه الإمام الطبراني بإسناده:  عَنْ مُجَمِّ

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَ  : خَالِدَ بْنَ زَیْدٍ الأَْنْصَارِيَّ لَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ: " بَـرِيءٌ مِـنَ الشُّـحِّ

یْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ "   .)٢(مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّ

ــهِ ومــا رواه الإمــام البیهقــي بإســناده:  ــهُ عَلَیْ ــرَةَ، عَــنْ رَسُــولِ االلهِ صَــلَّى اللَّ ــي هُرَیْ عَــنْ أَبِ

ــلاَمُ  وَسَــلَّمَ، قَــالَ: " كَــانَ  ــهِ السَّ ــیْفَ إِبْــراَهِیمُ عَلَیْ لَ مَــنْ ضَــیَّفَ الضَّ فالبیــان النبــوي  ،)٣(" أَوَّ

الشــریف یتــآزر مــع القــرآن الكــریم فــي التأكیــد علــى الضــیافة وأنهــا مــن ســنن الأنبیــاء 

  ومكارم الأخلاق.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ  -)١( ـــ صــلى االله علیــه وســلم ـ المســند الصــحیح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله ـ

هــ)، تح/محمـد فـؤاد ٢٦١(صحیح مسلم) لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسـابوري (ت: 

اث )، ط، دار إحیـاء التـر ١٧٢٧) رقم (١٣٥٣/ ٣عبد الباقي، كتاب اللقطة، باب الضیافة ونحوها (

 العربي، بیروت.

هـ)، تح/حمدي بن عبد ٣٦٠المعجم الكبیر لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر الطبراني (ت:  -)٢(

، مكتبــة ابــن ٢)، ط٤٠٩٦) رقــم (٤/١٨٨المجیــد الســلفي، بــاب الخــاء، خالــدبن زیــد الأنصــاري(

 تیمیة، القاهرة.

د.عبــد العلــي عبــد الحمیــد حامــد هــ)، تح/٤٥٨شـعب الإیمــان لأحمــد بــن الحســین البیهقــي (ت:  -)٣(

، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزیــع بالریــاض ١)، ط٩١٧٠) رقــم (١٢/١٣٦وآخــرون، إكــرام الضــیف (

 م).٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣(
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  المبحث الأول

  الضيافة في مقام قصة إبراهيم عليه السلام

ــة، موقظــة للمتلقــي كــرم الضــیف؛ كــي یتحلــي جــاءت الأســالیب والم      عــاني البلاغی

ویســیر علــى خطــى الأنبیــاء والمرســلین فــي مقابلــة الضــیف واحترامــه، وتقــدیم أوجــه 

المســاعدة لــه، كمــا أوضــحت الأســالیب البلاغیــة، ومــا تكــاتف معهــا مــن معــان بلاغیــة، 

في التحلي بمكارم مدى ارتباط الأمة الإسلامیة بسابقها، وكیف كان شأن الأمم السابقة 

  الأخلاق، وإكرام الضیف، وقد جاء ذكر الضیف ــ من خلال هذه القصة ــ في موضعین:

  الموضع الأول:

) وَأَنَّ عَــذَابِي هُــوَ الْعَــذَابُ الأَْلِــیمُ ٤٩(نَبِّــئْ عِبَــادِي أَنِّــي أَنَــا الْغَفُــورُ الــرَّحِیمُ (قــال تعــالى: 

) إذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلـُونَ ٥١اهِیمَ () وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَیْفِ إِبْرَ ٥٠(

) قَالَ أَبَشَّـرْتُمُونِي عَلَـى أَنْ مَسَّـنِيَ الْكِبَـرُ ٥٣) قَالُوا لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ (٥٢(

) قَالَ وَمَنْ یَقْنَطُ مِـنْ ٥٥الْحَقِّ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِینَ () قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِ ٥٤فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (

الُّونَ) رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّ
)١(.  

ــوب         ــة انكســرت قل ــوّ المنزل ــا ذكــر االله تعــالى حــدیث المتقــین ومــا لهــم مــن عل لمّ

ـ أخبــر عبـــادي صــلى االله علیـــه وســلم ــــالعاصــین، فتــدارك االله قلـــوبهم، وقــال لنبیّـــه ــــ 

إن كنت الشـكور الكـریم بـالمطیعین فأنـا الغفـور الـرحیم  العاصین أني غفور رحیم، وأني

بالعاصــین، وأن عــذابي هــو العــذاب الألــیم، وهــذا إجمــال لمــا ســبق مــن الوعــد والوعیــد 

  .)٢(وتأكید له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٦ــ  ٤٩سورة الحجر، الآیات ( -)١(

هــــ)، ٤٦٥ینظـــر: لطـــائف الإشـــارات (تفســـیر القشـــیري) لعبـــد الكـــریم بـــن هـــوازن القشـــیري(ت:  -)٢(

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، مصـر، وروح المعـاني فـي ٣)، ط٢/٢٧٤بسـیوني (تح/إبراهیم ال
 



 

  ٤٠٧٨  
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) مظهـرة معنـى ثم جاء ذكر الضـیافة فـي قولـه تعـالى: (وَنَبِّـئْهُمْ عَـنْ ضَـیْفِ إِبْـراَهِیمَ      

رف الأمـة كیـف كانـت الكرم، فاالله تعالى یخبر رسـوله ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ بـأن یعـ

  .)١(الضیافة، وقیامه بحقّ الضیوف، وخدمتهم فتوة الخلیل في

هــذا، والبلاغــة القرآنیــة تفــیض بمــا یســهم فــي إكــرام الضــیف مــن خــلال التراكیــب      

ــئْهُمْ) یفضــي إلــى الاهتمــام والتشــویق والألفــاظ، فــالتعبیر بالإنبــاء فــي قو  لــه تعــالى: (وَنَبِّ

بــالأمر المــراد، فــاالله تعــالى مــن خــلال هــذه القصــة یبــرز مــدى رحمتــه بعبــاده الصــالحین 

وعذابــه للعاصــین، فــــ " العطــف مــع اتحــاد الفعــل المعطــوف بالفعــل المعطــوف علیــه فــي 

ناسـبة ذكـر القصـة، أنهـا مـن الصیغة، دلیل على أن المقصود، الإنباء بكلا الأمـرین، لم

، وأن التنبیه على الضـیف وإكرامـه مـن مكـارم الأخـلاق، )٢(مظاهر رحمته تعالى وعذابه"

  وسنن المرسلین، فسیدنا إبراهیم ــ علیه السلام ــ أول من سن الضیافة.

لُوا وتأمل البلاغة القرآنیة فـي كـرم الضـیف فـي قولـه تعـالى: (إذْ دَخَلُـوا عَلَیْـهِ فَقَـا       

سَــلاَمًا قَــالَ إِنَّــا مِــنْكُمْ وَجِلُــونَ)، فجملــة (قــال إنــا مــنكم وجلــون) جــاءت مفصــولة بــدون 

عطـف؛ لأنهــا جـواب عــن جملــة (فقـالوا ســلاما)، وجملـة (إنــا مــنكم وجلـون) دلــت دلالــة 

ظاهرة على تقدیم الطعام للملائكة قبل أن یعرفهم الخلیل، وهناك جمل مطویة ذكرت فـي 

(هود) في قوله تعالى: (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْراَهِیمَ بِالْبُشْـرَى قَـالُوا سَـلاَمًا سورة في سورة 

 قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَـاءَ بِعِجْـلٍ حَنِیـذٍ . فَلَمَّـا رأََى أَیْـدِیَهُمْ لاَ تَصِـلُ إِلَیْـهِ نَكِـرَهُمْ وَأَوْجَـسَ 

ــالُوا لاَ تَخَــفْ إِ  ــةً قَ ــوطٍ)مِــنْهُمْ خِیفَ ــوْمِ لُ ــا أُرْسِــلْنَا إِلَــى قَ ، ویبــدوا أن المقــام مقــام تنبیــه )٣(نَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

هـ)، تح/علي عبـد ١٢٧٠تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لشهاب الدین محمود الألوسي (ت: 

 هـ).١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت(١)، ط٧/٣٠٣الباري عطیة (

 ).٢/٢٧٥ینظر: لطائف الإشارات ( -)١(

 )١٤/٥٧لتحریر والتنویر (ا -)٢(

 ).٧٠، ٦٩سورة هود، الآیتان ( -)٣(
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وإرشاد على كرم االله تعالى وغفرانه، وما كان علیه السابقین من الأنبیاء والمرسلین في 

  كرم الضیف، فكان الإیجاز أنسب للمقام وكل بلیغ في مقامه وسیاقه. 

وف قد طرقوا بیت الخلیل ــ علیه السلام ــ وعند التأمل في السیاق نلحظ أن الضی       

في غیر وقت طروق الضیف، فظنهم یریدون به شراً، فلما سلموا علیـه، فـاتحهم بطلـب 

، فـالتعبیر بالصـفة المشـبهة (وجلـون) )١(الأمن، فقـال: (إنـا مـنكم وجلـون)، أي خـائفون

جعــل الملائكــة جعــل هــذا الخــوف ظــاهراً علــى ســیدنا إبــراهیم ــــ علیــه الســلام ــــ وهــو مــا 

  یطمئنوه ویبشروه بالغلام.

وتأمل البلاغة العالیة في قوله تعالى على لسان الملائكة: (قَالُوا لاَ تَوْجَلْ)؛ إشارة       

إلى أن سیدنا إبـراهیم ـــ علیـه السـلام ـــ قـدم لهـم الطعـام، فلمّـا سـلموا مـن جـانبهم، وردّ 

اهیم ــ علیـه السـلام ـــ لـذلك قـال: (إنـا علیهم وانفضّوا عن تناول طعامه، خاف سیدنا إبر 

مــنكم وجلــون)، فــإنّ الإمســاك عــن تنــاول طعــام الكــرام موضــع للریبــة، ولمّــا علــم أنهــم 

  .)٢(ملائكة خاف أن یكونوا نزلوا لتعذیب قومه إذ كانوا مجرمین، فبشروه بالغلام

ظـر إلـي وعلى وجه الجملة، نرى أن السیاق كشف عن تقدیم الطعام للضیف، والن      

ما یحتاجه من طعام وشراب، وكیف جلس الخلیل مع ضیوفه لتناول الطعام، وكیف كان 

الضیف مؤدبًا في أسلوبه وتعامله مع الخلیل؛ إذ طمأنه حتى یستمر في طعامه وشرابه 

  ولا یجزع إذا كان الضیف لا یأكل حتى یشرح له غایته وهدفه من عدم الطعام.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٥٨ینظر: التحریر والتنویر ( -)١(

 ).٢/٢٧٥ینظر: لطائف الإشارات ( -)٢(



 

  ٤٠٨٠  
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  الموضع الثاني: 

) إِذْ دَخَلُـوا عَلَیْـهِ فَقَـالُوا سَـلاَمًا قَـالَ سَـلاَمٌ ٢٤اكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْـراَهِیمَ الْمُكْـرَمِینَ ((هَلْ أَتَ 

بَهُ إِلَیْهِمْ قَـالَ أَلاَ تـَأْكُلُونَ ٢٦) فَراَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ (٢٥قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ( ) فَقَرَّ

  .)١(خِیفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ) ) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ ٢٧(

" یقول تعالى ذكره لنبیـه محمـد ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ــــ یخبـره أنـه مُحِـلٌّ بمـن        

تمادى في غیه، وأصر على كفره، فلم یتب منه من كفار قومه، ما أحل بمن قـبلهم مـن 

ش بإخباره إیاهم أخبارهم وقصصـهم، ومـا فعـل بهـم، الأمم الخالیة، ومذكرا قومه من قری

  .)٢(هل أتاك یا محمد حدیث ضیف إبراهیم خلیل الرحمن المكرمین " 

وجاء ذكر الضـیف فـي قولـه تعـالى: (هَـلْ أَتـَاكَ حَـدِیثُ ضَـیْفِ إِبْـراَهِیمَ الْمُكْـرَمِینَ)؛       

مـن واجـب الضـیافة، وحسـن إظهاراً لكرم الضیف، والاهتمام به، وتقـدیم مـا یحتـاج إلیـه 

  الاستقبال، وهذا یدل على عراقة الأصل وكرم الطبع. 

وعنــد التأمــل فــي الســیاق، نلحــظ أن هــذه القصــة مســوقة لتســلیة قلــب الرســول ــــ       

صلى االله علیه وسلم ــ على  ما لقیه من تكذیب قومـه، ویتبـع ذلـك تعـریض بالسـامعین 

هم صائرون إلى مثـل ذلـك العـذاب لاتحـاد الأسـباب حین یقرأ علیهم القرآن أو یبلغهم بأن

  .)٣(وتشابهها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٨ــ  ٢٤سورة الذاریات، الآیات ( -)١(

هــــ)، تح/أحمـــد محمـــد ٣١٠جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن لمحمـــد بـــن جریـــر الطبـــري (ت:  -)٢(

 م).٢٠٠٠هـ /  ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة (١، ط)٤٢٤/ ٢٢(شاكر

 ).٢٦/٣٥٧ینظر: التحریروالتنویر( -)٣(



 

 ٤٠٨١ 
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والبلاغة القرآنیة افتتحت القصـة بـــ (هـل) التـي تجـذب انتبـاه السـامع وأحاسیسـه فهـي  

تكون في الأمور الفخمة، وقد ورد ذلك ما أشبه هذه القصة في قوله تعالى: (وَهَلْ أَتاَكَ 

رُوا الْ    .)١(مِحْراَبَ)نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ

ــرَمِینَ)        ــراَهِیمَ الْمُكْ ــدِیثُ ضَــیْفِ إِبْ ــاكَ حَ ــلْ أَتَ ــه تعــالى: (هَ والمــراد بالضــیوف فــي قول

الملائكة الذي أظهرهم االله لإبراهیم ـــ علیـه السـلام ـــ  فـأخبروه بـأنهم مرسـلون مـن االله؛ 

فـي هیئـة الضـیف، لتنفیذ العـذاب لقـوم لـوط، وسـماهم االله ضـیفًا، نظـراً لصـورة مجیـئهم 

وهــم ثلاثــة: (جبریــل، ومیكائیــل، وإســرافیل)، وهــذا مــن قبیــل الاســتعارة الصــوریة، ولعــل 

سبب إرسال ثلاثة؛ لیقع تشكلهم في شكل الرجال، لما تعارفه الناس فـي أسـفارهم أن لا 

  .)٢(یقل ركب المسافرین عن ثلاثة رفاق

كرمین)؛ إشـارة إلـى إكـرام الخلیـل وتأمل البلاغة القرآنیة في وصف الضیوف بــ (الم     

لهم فهو الذي سن القرى، أو أن االله تعالى أكرمهم برفع الدرجـة؛ لأن الملائكـة مقربـون 

عنــد االله تعــالى، أو أن االله تعــالى ســماهم مكــرمین؛ لأن أضــیاف الكــرام مكرمــون، وكــان 

  .)٣(إبراهیم ــ علیه السلام ــ أكرم الخلیقة وأطهرهم فتوة 

ــین الضــیف وتأمــل       ــام الحــدیث ب ــرم الضــیف واحترامــه؛ إذ ق ــة فــي ك البلاغــة العالی

والمضیف في إلقاء السلام، وهو ما دل علیه قوله تعالى: (إِذْ دَخَلُوا عَلَیْـهِ فَقَـالُوا سَـلاَمًا 

قَــالَ سَــلاَمٌ قَــوْمٌ مُنْكَــرُونَ)، وأنكــر الخلیــل أمــرهم؛ لأنهــم دخلــوا علیــه مــن غیــر اســتئذان، 

  .)٤(سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض وقیل: أنكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢١سورة ص، الآیة ( -)١(

 ).٢٦/٣٥٧ینظر: التحریر والتنویر( -)٢(

هــ)، تـح/ الإمـام ٤٢٧ینظر: الكشف والبیـان عـن تفسـیر القـرآن لأحمـد بـن محمـد الثعلبـي (ت:  -)٣(

 م).٢٠٠٢هـ / ١٤٢٢دار إحیاء التراث العربي، بیروت ( ،١)، ط٩/١١٧أبي محمد بن عاشور(

 ).٩/١١٧ینظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ( -)٤(



 

  ٤٠٨٢  
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وعند التأمل في دلالات التراكیب، نلحظ أن تحیة الضیف كانت بالنصب (سلامًا)، وتحیة 

ــى الحــدوث  ــة الفعلیــة الدالــة عل ــالرفع (ســلامٌ)، فالضــیوف حیّــوه بالجمل ــل كانــت ب الخلی

یة الدالـة علـى الثبـوت، والتجدد، أي: (نُسلّمُ سـلامًا)، والخلیـل قـد حیـاهم بالجملـة الاسـم

والتعبیر بالاسم أقوى من الفعل في دلالته على الثبوت والدوام، وهذا یعد من تمام الكـرم 

  وأصالة المروءة.

ومن البلاغة القرآنیة، التعبیر بالاستئناف البیاني أو شبه كمال الاتصال في قوله       

مٌ) لم تعطف علـى مـا قبلهـا؛ لأنهـا تعالى: (قَالَ سَلاَمٌ)، ولعلك تلاحظ أن جملة (قال سلا

وقعت جوابًا لسؤال انبثق من الكلام السابق، وكأن سائلاً سأل بعد سماعه جملة (فَقَالُوا 

سَلاَمًا)، فما قال إبراهیم ــ علیه السلام ــ بعد تحیة الضیف؟، فكان الجواب: (قَالَ سَـلاَمٌ) 

هـذا الضـرب مـن تـرك الـواو یسـمى فتركت الواو بینهما كما تترك بین السؤال والجـواب، و 

شبه كمال الاتصـال)، وهـذا المعنـى یشـیر إلـى  عند البلاغیین بــ (الاستئناف البیاني، أو

  . )١(حسن استقبال الخلیل للضیف، وسرعة رد التحیة علیه، وهو من تمام الكرم 

ا عـن ومما تجدر الإشارة إلیه أن جملة (قال، قالوا) من الجمـل التـي یكثـر وقوعهـا جوابًـ

سؤال اقتضته الجملة الأولى، وذلك إذا وقعت في وسط الكـلام بـدون حـرف عطـف، قـال 

ــر  الإمــام عبــد ــال) مفصــولا غی ــل مــن لفــظ (ق ــراه فــي التنزی ــذى ت ــم أن ال ــاهر: " واعل الق

معطــوف، هــذا هــو التقــدیر فیــه، واالله أعلــم، أعنــي مثــل قولــه تعــالى: {هــل أتــاك حــدیث 

ا علیه فقالوا سلاما قال سـلام قـوم منكـرون، فـراغ إلـى ضیف إبراهیم المكرمین، إذ دخلو 

ــیهم قــال ألا تــأكلون، فــأوجس مــنهم خیفــة قــالوا لا  أهلــه فجــاء بعجــل ســمین، فقربــه إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة لمحمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف بخطیــب دمشــق (ت: ینظــر:  -)١(

، دار الجیـــل، بیـــروت، والطـــراز لأســـرار ٢)، ط٣/١٢٢هــــ)، ت/محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي (٧٣٩

، المكتبــة ١)، ط٣/١٦٩هـــ)، (٧٤٥البلاغـة وعلــوم حقــائق الإعجــاز لیحیــى بــن حمــزة العلــويّ (ت: 

 هـ).١٤٢٣العصریة، بیروت(
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...، جاء على ما یقع في أنفس المخلـوقین مـن السـؤال، فلمـا كـان فـي العـرف )١(تخف}

فقالوا كذا)، أخـرج الكـلام والعادة فیما بین المخلوقین إذا قیل لهم: (دخل قوم على فلان 

ــذي  ــاللفظ معهــم المســلك ال ــه، وســلك ب ــوا بمــا یتعارفون ــاس خوطب ــك المخــرج؛ لأن الن ذل

  یسلكونه.

وكـــذلك قولـــه: {قـــال ألا تـــأكلون}، وذلـــك أن قولـــه: (فجـــاء بعجـــل ســـمین، فقربـــه       

 إلیهم)، یقتضي أن یتبـع هـذا الفعـل بقـول: فكأنـه قیـل واالله أعلـم: (فمـا قـال حـین وضـع

  الطعام بین أیدیهم؟)، فأتى قوله: {قال ألا تأكلون} جوابًا عن ذلك.

وكذا: {قالوا لا تخـف}؛ لأن قولـه: {فـأوجس مـنهم خیفـة}، یقتضـي أن یكـون مـن       

الملائكة كلام في تأنیسه وتسكینه مما خامره، فكأنه قیل: (فما قالوا حین رأوه وقد تغیر 

وهكذا التقدیر والتفسیر أبـدًا فـي كـل مـا جـاء  ف)...ودخلته الخیفة؟) فقیل: (قالوا لا تخ

  .)٢(فیه لفظ (قال) هذا المجيء" 

ـــ حــاد        ـــ علیــه الســلام ـ ومــن بلاغــة القــرآن الكــریم فــي إكــرام الضــیف، أن إبــراهیم ـ

وأسرع عن المكان الذي نزل فیه الضیوف إلـى أهـل بیتـه؛ كـي یصـنع لهـم الطعـام، قـال 

، وتظهـر )٣(رَجُـلٌ فِـراغٌ: سَـرِیعُ الْمَشْـيِ واسـعُ الخِطـاءِ " هْلِـهِ)، یقـال: "تعالى: (فَراَغَ إِلَى أَ 

البلاغة القرآنیة ـــ فـي هـذا المقـام ـــ فـي أن إخفـاء إبـراهیم ـــ علیـه السـلام ـــ ومیلـه إلـى 

هـم شـیئًا، فمـن أدب أهله من حسن الضـیافة، كـیلا یـوهم الضـیف أنـه یریـد أن یحضـر ل

   وأن یبادر بالقرى من غیر أن یشعر به الضیف؛ حذراً من أن أمره،  المضیف أن یخفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٨ــ ٢٤سورة الذاریات، الآیات ( -)١(

هـ)، تح/محمود ٤٧١دلائل الإعجاز في علم المعاني لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني الدار (ت:  -)٢(

 م)١٩٩٢ه/ ١٤١٣، مطبعة المدني بالقاهرة (٣، ط)٢٤١(ص:محمد شاكر أبو فهر

 ).٨/٤٤٦لسان العرب، مادة (ف رغ)، ( -)٣(
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  .)١(یكفه ویعذره، وهذا یدل على سعة الكرم والمروءة

وممــا یــدل علــى ســعة إكــرام الضــیف ــــ فــي هــذا المقــام ــــ الســرعة فــي نحــر العجــل       

 (السمین) بمعنى الضخم، فـي قولـه تعـالى: (فَجَـاءَ تقدیمه للضیوف، كما أن الوصف بــو 

بِعِجْلٍ سَمِینٍ)، یدل على كثرة اللحم في العجل، وهذا یدل على كثرة الكرم، كما أن تقریب 

بَهُ إِلَیْهِمْ)، یدل على  اللحم للضیف ــ في مكانه ــ في قوله تعالى على لسان الخلیل: (فَقَرَّ

تمــام الإكــرام للضــیف، فتقریــب الطعــام قریبًــا مــن الضــیف، وعــدم نقلــه مــن مجلســه إلــى 

  ضع آخر بل جعل الطعام بین یدیه، دل على تقدیر الضیف واحترامه.مو 

وهنا لمحة لطیفة دل علیها المقـام فـي تقـدیم الطعـام للضـیف فـي موضـعه؛ حیـث       

إن هذه الصورة من أفخم وأحرى معنـى الكـرم والمـروءة، وهـذا یوضـح الفـرق بـین طعـام 

لضــیف یــؤتى إلیــه الطعــام فــي الســائل، وطعــام الضــیف، فالســائل یــدعى إلــى الطعــام، وا

  موضعه.

وتأمل البلاغة العالیة في التعبیر بــ (الفاء) العاطفـة فـي قولـه: (فقربـه)، التـي دلـت     

  على السرعة، والسرعة في إعداد الطعام وتجهیزه للضیف من تمام الكرم والمروءة.

فـي قولـه تعـالى ومن تمام إكرام الضیف ــ في هذا المقـام ـــ التعبیـر بجملـة العـرض      

على لسان إبراهیم: (أَلاَ تأَْكُلُونَ) فـالعرض علـى الضـیف عقـب وضـع الطعـام بـین یدیـه، 

زیادة في الإكرام؛ لأن في ذلك  إظهار بالحرص على مـا ینفـع الضـیف، وإن كـان وضـع 

  .)٢(الطعام بین یدیه كافیًا في تمكینه منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، ٥٣٨الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل لأبــي القاســم محمــود الزمخشــري (ت: ینظــر:  -)١(

 ه)١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بیروت (٣، ط)٤/٤٠١(

 ).٢٦/٣٦٠ینظر: التحریر والتنویر( -)٢(
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ء) التي ربطت المعنى وأظهرته فـي قولـه: وانظر إلى البلاغة القرآنیة في التعبیر بــ (الفا

(فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً)أي: لم یأكلوا فأوجس منهم خیفـة، وقـد ظهـر ذلـك فـي سـورة هـود 

في قوله تعالى (فَلَمَّا رأََى أَیْدِیَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَیْهِ نَكِـرَهُمْ وَأَوْجَـسَ مِـنْهُمْ خِیفَـةً قَـالُوا لاَ تَخَـفْ 

، فلما رأى الخلیل أیدي الملائكة لا تصل إلـى العجـل أوجـس، )١(نَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ)إِنَّا أُرْسِلْ 

 )٢( التسـمع، والإیجـاس: وجـود ذلـك فـي الـنفس" الصوت الخفـي، والتـوجس: " والوجس:

خفى الخوف حتى مـن الضـیف كـان أولم یظهر، وهذا من الكرم أیضًا؛ لأن المضیف إذا 

ظهـر علـى ملامحـه مـن الخـوف، قـالوا لـه لا  كـرم، فلمـاهذا من تمام المـروءة وحسـن ال

  تخف، وأبلغوه بما أرسلوا إلیه؛ لإهلاك قوم لوط، وبشروه بغلامه.

       ر   ا   اإ   ل ا  ظ و

أ ت ماروا ٣(ا(:  

م ـــ ردّ التحیـة علـیهم حـین حیَّـوه جاء في سورة الـذاریات، أن إبـراهیم ـــ علیـه السـلا - ١

فقــال: (فَقَــالُوا سَــلاَمًا قَــالَ سَــلاَمٌ قَــوْمٌ مُنْكَــرُونَ) ، ولــم یــذكر ذلــك فــي ســورة الحجــر، 

وإنمــا ذكــر أنهــم حیــوه ولــم یــذكر أنــه رد التحیــة علــیهم، ولا شــك أن رَدَّ التحیــة هــو 

رد التحیـة، فإنـه  الذي یقتضیه الإكرام، فلما وصفهم بأنهم مكرمون ناسب ذلـك ذكـر

  من إكرامهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٠ة هود، الآیة(سور  -)١(

هــ)، ٥٠٢المفردات في غریب القرآن لأبـي القاسـم الحسـین المعـروف بالراغـب الأصـفهانى (ت:  -)٢(

، دار القلم، الدار الشامیة، بیـروت ١، ط)٨٥٥مادة (و ج س)، (ص: ت/صفوان عدنان الداودي، 

 ه).١٤١٢(

)، ٨٨ـــ  ٨٣امرائي (ص: لمسات بیانیة في نصوص مـن التنزیـل لفاضـل بـن صـالح السـینظر:  -)٣(

 م).٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣، دار عمار للنشر والتوزیع، الأردن(٢ط



 

  ٤٠٨٦  
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نلمح في سورة الذاریات أن الخلیل ـــ علیـه السـلام ـــ ردّ التحیـة علـیهم بخیـرٍ مـن    - ٢

تحیتهم، فإنهم حیّوه بالنصـب {سَـلاَمًا} وحیـاهم بـالرفع {سَـلاَمٌ}، فهـم حیّـوه بالجملـة 

بالجملــة الفعلیــة الدالــة علــى الحــدوث والتجــدد، أي: نُســلّمُ ســلامًا، وهــو قــد حیــاهم 

الاسمیة الدالة على الثبوت، والاسم أقوى وأثبت من الفعل، فالخلیـل حیـاهم بالسـلام 

الشامل الثابت الدائم، فیكون قد حیاهم بخیرٍ من تحیتهم، وهـذا مـن حسـن اسـتقبال 

 الضیف وإكرامه.

ذكر في سورة الذاریات، أن الخلیل جاءهم بعجل، ووصف هذا العجل بأنـه سـمین،   - ٣

یهم لیـأكلوه، وهـذا یـدل علـى الضـیف والاحتفـاء بـه، ولـم یقـل مثـل ذلـك فـي وقَرَّبه إل

 سورة (الحجر)، وكل مناسب في سیاقه وموطنه.

أن الخلیل في آیات (الذاریات) أوجس منهم خیفة، ولم یواجه ضیفه بما أحسَّ في   - ٤

نفســه، وهــذا أكــرم للضــیف؛ لأنــه متــى علــم الضــیف بخــوف المضــیف أثــر ذلــك فــي 

جعله لا یتناول الطعام بصورة مرضیة، وعند النظر في  آیـات سـورة نفس الضیف و 

(الحجر) نرى أنـه واجههـم، فقـال مخاطبًـا إیـاهم: (إِنَّـا مِـنْكُمْ وَجِلـُونَ)، ویبـدوا أن مـا 

جاء في آیات الذاریات هـو المناسـب لمقـام الإكـرام، فلـیس مناسـبًا لجـو التكـریم أن 

وأنه منهم خائف، وكل تعبیر مناسـب للسـیاق یعلن لضیفه، أنه غیر مطمئنٍّ إلیهم، 

 والمقام الذي جاء فیه.

أظهر التعبیر أن حالة الخوف والوجـل فـي آیـات سـورة الحجـر، أكثـر ممـا هـي فـي   - ٥

آیــات الــذاریات، فإنــه واجــه ضــیفه بــالخوفِ مــنهم، فــي ســورة (الحجــر) بالجملــة 

) ، وجـاء مـع ذلـك بالصـفة المشـبهة (وَ  جِلُـون) الدالـة علـى الاسمیة المؤكـدة بــ (إنَّ

شدة الخوف، ثم أخرجه مخرج العموم والشمول لأهل البیـت أجمعـین، فـذكره بصـورة 

الجمع: (إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ)، في حین ذكر ذلـك فـي (الـذاریات) بالجملـة الفعلیـة غیـر 

ــراد، ولا شــك  ــر بصــورة الإف ــةً) فجــاء التعبی ــنْهُمْ خِیفَ ــأَوْجَسَ مِ ــال: (فَ أن المؤكــدة، فق
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الحالة النفسیة لسیدنا إبراهیم  ــ علیه السلام ــ وما صَرَّحَ به من شدة الفزع، جعلت 

المقــام لا یتناســب مــع الإكــرام، فمــن المعــروف أن التكــریم أو الإكــرام یحتــاج إلــى 

انشراح نفسي وانفتاح، وهو غیر موجود في آیات (الحجر)، بـل إن كـل تعبیـر فیهـا 

 اح.یدل على القلق وعدم الارتی

التراكیــب فــي آیــات الــذاریات: (فَــأَوْجَسَ مِــنْهُمْ خِیفَــةً) بتقــدیم (مــنهم) علــى (خیفــة)،  - ٦

وهذا التقدیم، یفید الاختصاص والحصر، أي: أن الخـوف كـان مـنهم لا مـن غیـرهم، 

ولو قال: (فأوجس خیفة منهم) لكان أخبر أنه خاف منهم، ولـم یخبـر أنـه لـم یخـف 

وف مـنهم، ولـم یخبـر أنـه لـم یخـف مـن غیـرهم، بـل من غیرهم، بل ربما كان ثمة خ

ربمـا كــان ثمــة خــوف آخــر مــن غیــرهم، فــإن التعبیــر الــوارد فــي الآیــة جعــل الضــیف 

وحدهم سببَ الخوف وقصرَ ذلك علیهم، وأما التعبیر الآخر، أعني: (فـأوجس خیفـة 

، وهـذا نظیـر منهم) فلا یقصر الخوف علیهم، بل ربمـا كـان هنـاك سـبب آخـر معهـم

(وثقتُ بـكَ)، فـإن الجملـة الأولـى أخبـرتَ بهـا أنـك قصـرتَ الثقـةَ : (بكَ وثقتُ) وقولك

على المخاطب ولم تثق بأحدٍ آخر، أما الجملة الثانیة فإنها تفید أنـك وثقـت بـه ولـم 

 تُفِدْ أنك قصرتَ الثقة علیه، بل قد تكون وثقت بغیره أیضًا.

م ــ علیه السلام ــ أداة رائعـة وعلى وجه الجملة جاء مفهوم الضیافة في قصة إبراهی

في كشف وتوضـیح كـرم الخلیـل، وكیـف أنـه اسـتقبل ضـیفه فـي صـورة تظهـر الكـرم 

والاحتــرام للضــیف، كمــا أن الخلیــل أســرع وتخفــى فــي إعــداد الطعــام؛ حتــى لا یــوهم 

الضیف أنه یرید أن یحضر لهم شیئا، فلعل الضیف أن یكفه عـن ذلـك ویعـذره وهـذا 

  منزع لطیف وجمیل.
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  المبحث الثاني

  الضيافة في مقام قصة لوط عليه السلام

أظهــرت البلاغـــة القرآنیـــة فضــل الضـــیف، وحمایتـــه، والعمــل علـــى راحتـــه، وكیـــف      

استطاع لوط ــ علیه السلام ــ أن یتصدى لقومه الذین لا یراعون حق الضـیف وحرمتـه، 

ا إلا أهـــل الســـفاهة أن إهانـــة الضـــیف مســـبة لا یفعلهـــ، كمـــا كشـــفت البلاغـــة القرآنیـــة

والشذوذ، وقد جـاءت الضـیافة فـي قصـة لـوط ـــ علیـه السـلام ـــ فـي ثلاثـة مواضـع: فـي 

  سورة هود، وفي سورة الحجر، وفي سورة القمر.

"وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَـاقَ بِهِـمْ ذَرْعًـا وَقَـالَ  قال تعالى: الموضع الأول: 

یبٌ . وَجَاءَهُ قَوْمُـهُ یُهْرَعُـونَ إِلَیْـهِ وَمِـنْ قَبْـلُ كَـانُوا یَعْمَلـُونَ السَّـیِّئَاتِ قَـالَ یَـا هَذَا یَوْمٌ عَصِ 

ــیْسَ مِــنْكُمْ رَجُــلٌ  قَــوْمِ هَــؤُلاَءِ بَنَــاتِي هُــنَّ أَطْهَــرُ لَكُــمْ فَــاتَّقُوا اللَّــهَ وَلاَ تُخْــزُونِ فِــي ضَــیْفِي ألََ

  .)١(رَشِیدٌ"

لنا: (جبریـل، ومیكائیـل، وإسـرافیل، وملـك المـوت)، لوطـا ـــ علیـه المعنى: لما جـاءت رسـ

السلام ــ كرههم؛ لصنیع قومه بالرجال، مخافة أن یفضحوهم، وقال لوط ــ علیه السلام ــ 

هذا یوم فظیع فاش شره علیهم، وجاءه قومه یسرعون إلیه مشاة مریدین نكاح الرجال، 

  هؤلاء بناتي فتزوجوهن، هن أحل لكم من إتیان یا قوم  :فقال لهم لوط ــ علیه السلام ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٨، ٧٧سورة هود، الآیتان ( -)١(
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  .)١(الرجال، فاتقوا االله في معصیته، ولا تخزون في ضیفي، ألیس منكم رجل رشید

ـــ:  علیـه السـلامـــ علـى لسـان لـوط  ـــ تعـالىـــ هذا، وقد جـاءت الضـیافة فـي قولـه      

والمحافظـة علیـه،  في ضیفي)؛ مظهرة كرم الضـیف والعنایـة بـه، (فاتقوا االله ولا تخزون

  والضیف: هو النازل والطالب للضیافة.

وعند التأمل في السیاق، نلمح أن هؤلاء الملائكة، لما انقضى أمـر إنبـائهم ببشـارة      

ــة والأحــوال الأولیــاء وهــلاك الأعــداء، وعُ  ــم مــن ذلــك أنهــم لا ینزلــون إلا للأمــور الهائل ل

، "وقـد ظـن لـوط ـــ علیـه السـلام ـــ )٢()علیـه السـلام(المعجبة، أخذ یقص أمرهم مع لـوط 

، ففعـل معهـم ـــ )٣(فنزلوا عنـده للاسـتراحة والطعـام والمبیـت" ، مارین ببیتهالملائكة رجالاً 

  علیه السلام ــ ما یتوجب للضیف من حسن الاستقبال والضیافة.

سـان لـوط: علـى لـــ تعـالى ـــ والضیافة ـــ فـي هـذا السـیاق ـــ ظـاهرة جلیـة فـي قولـه      

ى الإنكار في ضیفي ألیس منكم رجل رشید)، فالاستفهام أفاد معن (فاتقوا االله ولا تخزون

ه ظ علیـه، وإهانتـُم ویحـافَ فالضیف من شأنه أن یكـرَّ  )،علیه السلاموالتوبیخ، لقوم لوط (

  مسبة لا یفعلها إلا السفهاء.

  فلوط ــ  ،الضیف وإكرامه بصورة لا ینقصها شيءوالسیاق كشف عن المحافظة على    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسیر مقاتل بن سلیمان لأبي الحسـن مقاتـل بـن سـلیمان بـن بشـیر الأزدي البلخـى (ت: ینظر:  -)١(

 هـ).١٤٢٣بیروت ( ، دار إحیاء التراث،١)، ط٢/٢٩٢هـ)، تح/عبد االله محمود شحاته (١٥٠

)، ط، ٩/٣٣٧هــ)، (٨٨٥نظم الدرر في تناسب الآیات والسور لإبراهیم بن عمـر البقـاعي (ت:  -)٢(

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، المكتبة الشاملة، موافق للمطبوع.

 ).١٢/١٢٨(التحریر والتنویر -)٣(
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علیه السلام ــ لما رأى الملائكة على صورة رجال مارین بجوار بیته، أراد أن یفعل معهم 

ما یتحتم علیه من شأن إكرام الضیف وتقدیم المساعدة له؛ لِمَ تعارف علیه فـي أعـارف 

مذلـة والعـار الناس وعاداتهم، ولكـن قومـه كـانوا أهـل سـوء فـأردوا أن یجلبـوا المهانـة وال

تأمل إخبار القرآن عـن هـؤلاء القـوم: (وَجَـاءَهُ قَوْمُـهُ یُهْرَعُـونَ إِلَیْـهِ علیه السلام)، للوط (

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا یَعْمَلُونَ السَّـیِّئَاتِ)، فالبلاغـة القرآنیـة فضـحت هـؤلاء القـوم ومـا یصـرون 

حیث عبر  : (وجاءه قومه)؛ــ تعالىــ علیه من فعل الفاحشة، فالتعبیر بالمجاز في قوله 

بالكــل وأراد الــبعض، دلیــل ظــاهر علــى أن فعــل الفاحشــة قــد كســى ســائر القــوم، حیــث 

عــرف بهــم، فإســناد عرفــون بهــا وتُ صــارت الفاحشــة صــورة مطبوعــة علــى هــؤلاء القــوم یُ 

ف عــن طــبعهم فــي فعــل الفاحشــة، فــإذا جــاء بعضــهم فســیعقبه المجــيء إلــى القــوم كشَــ

  مجيء بعض آخر في وقت آخر.

م الضیف، والمحافظة علیه، وتقدیم المساعدة إلیه، السیاق كله یكشف عن إكر وا       

: (قَالَ یَـا قَـوْمِ هَـؤُلاَءِ بَنَـاتِي هُـنَّ أَطْهَـرُ لَكُـمْ)، ــ تعالىــ تأمل الاستئناف البیاني في قوله 

فهذه الجملة وقعـت جوابًـا لسـؤال قـد نشـأ "عـن جملـة وجـاءه قومـه، إذ قـد علـم السـامع 

، وتظهــر قیمــة الاســتئناف )١(ن مجیــئهم، فهــو بحیــث یســأل عمــا تلقــاهم بــه"غرضــهم مــ

البیاني ــ في هذا المقام ــ في إظهار مدى المحافظة على الضیف والحیاء منـه، فلـوط ـــ 

نـه عـرض علـیهم ،وقیل: إ)٢(علیه السلام ــ عرض على قومه بنات نفسه تزویجًا ونكاحًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/١٢٦(التحریر والتنویر  -)١(

ــال قائــل: كیــف یجــو "  -)٢( ــك كــان جــائزا فــي فــإن ق ز للمشــرك أن یتــزوج بمســلمة؟ والجــواب: أن ذل

شریعتهم. ومنهم من قال: عرض علیهم بشرط الإسلام". تفسـیر القـرآن لأبـي المظفـر، منصـور بـن 
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، فالتضـحیة بالبنـات مـع )١(ي للأمة بمنزلة الأبنساءهم، وسماهن بنات نفسه؛ لأن النب

  قوم غلب علیهم فعل الفاحشة أمام الضیف من عراقة الكرم وأصالة المروءة.

ـــ وتأمل البلاغة القرآنیة في معاملة الضـیف وإیثـاره علـى الـنفس والأهـل فـي قولـه      

رقیق لقلوب قومه حتى لا على لسان لوط: (قَالَ یَا قَوْمِ)، فالنداء یحمل معنى الت تعالى ــ

یفضحوه أمام ضیوفه، رغم أنه یعلم ــ علیه السلام ــ تصلبهم في عاداتهم الدنیئة وأنهـم 

علـى لسـان أهـل الفسـق:  ـــ تعـالىـــ لا یقبلون إلا فعل الفاحشة، وهذا ما دل علیه قوله 

  .)٢(تَعْلَمُ مَا نُرِیدُ)(قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَ 

ویجوز أن یكـون ـــ علیـه السـلام ـــ عـرض البنـات علـیهم مبالغـة فـي تواضـعه لهـم      

وإظهاراً لشدة غضبه مما أوردوا علیه، طمعًا في أن یسـتحیوا منـه ویرقـوا لـه إذا سـمعوا 

ة ذلـك، فیتركـوا لـه ضـیوفه مـع ظهـور الأمـر واسـتقرار العلـم عنـده وعنـدهم أن لا مناكحــ

ما لنا في بناتـك مـن حـق؛  ــ مستشهدین بعلمهــ لقد علمت  :بینه وبینهم، ومن ثم قالوا

لأنك لا ترى مناكحتنا، وقیل: لما اتخذوا إتیان الذكران مذهبًا ودینًا لتواطؤهم علیـه، كـان 

عندهم أنه هو الحق، وأن نكاح الإناث مـن الباطـل، فلـذلك قـالوا: مـا لنـا فـي بناتـك مـن 

نكـاح الإنـاث أمـر خـارج مـن مـذهبنا الـذي نحـن علیـه، ویجـوز أن یقولـوه  حق قط، لأن

  على وجه الخلاعة، والغرض نفى الشهوة لتعلم ما نرید عن إتیان الذكور وما لهم فیه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ١)، ط٢/٤٤٧هـ)، تح/یاسر بن إبراهیم، وغنیم بن عبـاس بـن غنـیم (٤٨٩محمد السمعاني (ت: 

 م).١٩٩٧هـ/ ١٤١٨الریاض، السعودیة (

 ).٢/٤٤٧تفسیر القرآن للسمعاني (ینظر:  -)١(

 ).٧٩سورة هود، الآیة ( -)٢(
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  .)١(من الشهوة

وعلى وجه الجملة كان كرم الضیف في قصة لوط ــ علیه السـلام ـــ ظـاهراً واضـحًا،      

هـــؤلاء معـــدنهم مـــن الفحـــش والشـــذوذ؛ إكرامًـــا وحفاظًـــا علـــى فالـــذي یقـــدم بناتـــه لقـــوم 

الضیوف، أجدر بأن یكون للمروءة موضـعًا وللكـرم أهـلاً، فـالكرم مـن خـلال هـذه القصـة 

ظاهر بین، وقد حرك الأحاسیس واستجلب النفوس نحو المحافظة على الضیف وإكرامـه 

  .والتصدي لمن أراده بسوء؛ اقتضاءً بمنهج الأنبیاء والمرسلین

  الموضع الثاني:

قد أخبر االله سبحانه عن كـرم الضـیف فـي قصـة لـوط ـــ علیـه السـلام ـــ فـي قولـه:      

) قَـالُوا بَـلْ جِئْنَـاكَ بِمَـا ٦٢) قَـالَ إِنَّكُـمْ قَـوْمٌ مُنْكَـرُونَ (٦١فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُـوطٍ الْمُرْسَـلُونَ ((

) فَأَسْــرِ بِأَهْلِــكَ بِقِطْــعٍ مِــنَ ٦٤لْحَقِّ وَإِنَّــا لَصَــادِقُونَ () وَأَتَیْنَــاكَ بِــا٦٣كَــانُوا فِیــهِ یَمْتَــرُونَ (

) وَقَضَـیْنَا إِلَیْـهِ ذَلِـكَ ٦٥اللَّیْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُـوا حَیْـثُ تـُؤْمَرُونَ (

) قَـالَ ٦٧) وَجَاءَ أَهْـلُ الْمَدِینَـةِ یَسْتَبْشِـرُونَ (٦٦الأَْمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ (

) قَالُوا أَوَلَـمْ نَنْهَـكَ عَـنِ ٦٩) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ (٦٨إِنَّ هَؤُلاَءِ ضَیْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ (

  .)٢()) قَالَ هَؤُلاَءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِینَ ٧٠الْعَالَمِینَ (

اء التعبیر بالضـیف ـــ فـي قصـة لـوط ـــ علیـه السـلام ـــ تكملـة لمـا ذكـرت آنفـا فـي ج    

سورة هود ــ حاملاً معنى الحیاء من الضـیف، وإكرامـه وتقـدیم سـبل الراحـة لـه، فبعـد أن 

جاء الملائكة للوط ــ علیه السلام ــ وعرفوه بشأن العـذاب الواقـع علـى قومـه، وعلیـه أن 

تفت منهم أحد خلفه، وأن یسیروا حیث أمـرهم االله تعـالى ...إلـخ، یأخذ أهله باللیل ولا یل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤١٤الكشاف (ینظر:  -)١(

 ).٧١، ٦١سورة الحجر، الآیات ( -)٢(



 

 ٤٠٩٣ 

 

 " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية  دراسة بلاغية "

 

ولـو  ،وقد كان مجيء أهل المدینة إلیه ومحاورته معهم كـان قبـل أن یعلـم أنهـم ملائكـة

علم ذلك لما أشفق مما عزم علیه أهل المدینة لما علم بمـا عزمـوا علیـه بعـد مجـادلتهم 

  .)١(معه

ا قد ــ وهم أهل مدینة سدوم ــ لما سمعوا أن ضیفً  وانظر إلى أهل السوء والفاحشة      

، وقـد صـور )٢(ا منهم فـي ركـوب الفاحشـةضاف لوطا مستبشرین بنزولهم مدینتهم طمعً 

: (یَسْتَبْشِـرُونَ)؛ لإفـادة ـــ تعـالى ـــالتعبیر القرآني هذه الصورة بالفعل المضارع في قوله 

علیــه  - غربــاء حلــوا ببیــت لــوط لاً التجــدد مبالغــة فــي الفــرح، وذلــك أنهــم علمــوا أن رجــا

  . )٣(ففرحوا بذلك لیغتصبوهم كعادتهم السیئة -السلام

 ــ تعالى ــوانظر إلى حرص نبي االله لوط على محافظة الأضیاف وإكرامهم في قوله      

للَّـهَ وَلاَ : (قَالَ إِنَّ هَـؤُلاَءِ ضَـیْفِي فَـلاَ تَفْضَـحُونِ . وَاتَّقُـوا اـ علیه السلامــ على لسان نبیه 

تُخْزُونِ)، فالتعبیر بالجملة المؤكدة حمل معنى الإصرار على حمایة الضیف، وعدم تركه 

  لأهل السوء والفاحشة.

ـــفــ      ــؤُلاَءِ ضَــیْفِي) وافــق المقــام وأصــاب موضــع التعبیر بـ ــالَ إِنَّ هَ ) فــي قولــه: (قَ (إنَّ

لى التأكیـد أشـد، وذلـك أنـك أحـوج ر، كانت الحاجة إالداء؛ "لأنه إذا كان الكلام مع المنكِ 

ما تكون إلى الزیادة في تثبیت خیـرك، إذا كـان هنـاك مـن یدفعـه وینكـر صـحته، إلا أنـه 

ینبغي أن یعلم أنه كما یكون للإنكـار قـد كـان مـن السـامع، فإنـه یكـون للإنكـار یعلـم أو 

للشــرف ، ومــا أشــد إنكــار قــوم لــوط ــــ علیــه الســلام ــــ )٤(یــرى أن یكــون مــن الســامعین "

  والمروءة والحقیقة، فهم متشوقون إلى فعل الفاحشة مع ضیوف لوط علیه السلام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٦٦ینظر: التحریر والتنویر ( -)١(

 ).١٧/١١٧جامع البیان في تأویل القرآن (ینظر:  -)٢(

 ).١٤/٦٦ینظر: التحریر والتنویر( -)٣(

 ).٣٢٧ئل الإعجاز في علم المعاني (ص: دلا  -)٤(



 

  ٤٠٩٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وتظهر البلاغة القرآنیة في تصدي لوط ــ علیه السلام ــ لقومـه ضـاربًا أروع الأمثلـة فـي 

الشهامة والمروءة، حتى یتعلم الناس قدر الضیف وما ینبغي أن یكون علیـه مـن القـدر 

علیه السلام ــ یقول لقومه الفاسـقین: هـؤلاء الـذین جئتمـوهم تریـدون والاحترام، فكأنه ــ 

مـنهم الفاحشــة، ضــیفي، وحــق علـى الرجــل إكــرام ضــیفه، فـلا تفضــحون أیهــا القــوم فــي 

، وفـي أنفسـكم أن ضـیفي، وأكرمـوني فـي تـرككم التعـرض لهـم بـالمكروه، وخـافوا االله فـيّ 

  . )١(لتعرض لهم بالمكروه یحل بكم عقابه، ولا تذلوني ولا تهینوني فیهم، با

على لسان لوط: (فَلاَ تَفْضَحُونِ)؛ إظهـاراً  ــ تعالى ــوتأمل التعبیر البلاغي في قوله      

لإكرام الضیف وحفاوته، وعدم التعرض لـه بمـا یعكـر صـفوه؛ لأن ذلـك منقصـة فـي حـق 

م لــوط صــاحب الضــیف، كمــا تظهــر البلاغــة القرآنیــة ــــ فــي هــذا المقــام ــــ فــي تــذكیر قــو 

ــي جــاء بهــا  ــغ الت ــة التبلی ــالوازع الــدیني، وهــو مهم ــالوازع الــدیني، والــوازع العرفــي، ف ب

الأنبیاء من النصیحة والأمر بمكارم الأخلاق ...إلخ، والوازع العرفي یتمثـل فـي المعـایرة 

  .)٢(التي یتعیرون بها في إهانة الضیف، ومذلة مضیفه

  الموضع الثالث: 

یْنَـاهُمْ ٣٣وْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (قال تعالى: (كَذَّبَتْ قَ  ) إِنَّـا أَرْسَـلْنَا عَلَـیْهِمْ حَاصِـبًا إِلاَّ آلَ لُـوطٍ نَجَّ

) وَلَقَـدْ أَنْـذَرَهُمْ بَطْشَـتَنَا فَتَمَـارَوْا ٣٥) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَـنْ شَـكَرَ (٣٤بِسَحَرٍ (

) وَلَقَــدْ ٣٧نْ ضَــیْفِهِ فَطَمَسْــنَا أَعْیُــنَهُمْ فَــذُوقُوا عَــذَابِي وَنُــذُرِ () وَلَقَــدْ راَوَدُوهُ عَــ٣٦بِالنُّــذُرِ (

  .)٣() فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ)٣٨صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧/١١٧ینظر: تفسیر الطبري ( -)١(

 ).١٤/٦٦ینظر: التحریر والتنویر ( -)٢(

 ).٣٩ــ  ٣٣سورة القمر، الآیات ( -)٣(



 

 ٤٠٩٥ 

 

 " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية  دراسة بلاغية "

 

"جــاءت الملائكــة فــي صــور الرجــال، وكــذلك كانــت تجــيء، فــرآهم قــوم لــوط حــین دخلــوا 

ریـدونهم، فتلقـاهم لـوط یناشـدهم االله أن لا یخـزوه فـي ضـیفه، القریة...، فـأقبلوا إلـیهم ی

وط خل بینهم وبین الـدخول، فإنـا رسـل ءوا لیدخلوا علیه، فقالت الرسل للِ فأبوا علیه وجا

ربك، لن یصلوا إلیك، فدخلوا البیت، وطمس االله علـى أبصـارهم، فلـم یـروهم، وقـالوا: قـد 

  .)١(یروهم ورجعوا"رأیناهم حین دخلوا البیت، فأین ذهبوا؟ فلم 

عَنْ ضَیْفِهِ) دالة على إهانة  )٢(وقد جاء ذكر الضیافة في قوله تعالى: (وَلَقَدْ راَوَدُوهُ      

الضیف، والتعدي علیه، وهذا یدل على شدة فسق هؤلاء القوم وفجورهم، فالضـیف بـدلاً 

  من أن یكرم یهان!.

فظـع صـورة فـي ملاحقـة الضـیف والبلاغة القرآنیة تصور هؤلاء القوم فـي أبشـع وأ     

(لام) القسم و(قـد) التـي تفیـد التحقیـق، تأكیـد لمـا ذكـر نته، فتعبیر الكلام بالتأكید بــوإها

ـــ فــي شــأن الضــیوف الــذین نزلــوا بــه، وأراد قومــه فعــل  ـــ علیــه الســلام ـ مــن قصــة لــوط ـ

ــ تعالى ــ عمى االله ومه وإنذارهم إذ اقتحموا بیته، فأالفاحشة بهم، فعجز لوط عن وعظ ق

  لون.أبصارهم فلم یروا كیف یدخ

فهـو  ،وتأمل التعبیر البلاغـي بلفـظ (المـروادة) الـذي تـرى فیـه الحركـة والاضـطراب      

ــدهاش والانبهــار لمــا یقــدم علیــه هــؤلاء القــوم مــع  ــل صــورة تجســیدیة یعلوهــا الان یمث

لیـه السـلام ـــ ضیوفهم، رغم العرض والتحذیر، الذي یتمثل في عـرض نبـي االله لـوط ـــ ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٩٨/ ٢٢تفسیر الطبري ( -)١(

غیر ما یـرود، والمراودة: أن تنازع غیرك في الإرادة، فترید غیر ما یرید، أو ترود قال الراغب: "  -)٢(

وراودت فلانًـا عــن كـذا، قــال: هـي راودتنــي عـن نفســي ". المفـردات فــي غریـب القــرآن لأبـي القاســم 

)، ٣٧١هـــ)، ت/صــفوان عــدنان الــداودي (ص: ٥٠٢الحســین المعــروف بالراغــب الأصــفهانى (ت: 

 ه).١٤١٢، دار القلم، الدار الشامیة، بیروت (١ط



 

  ٤٠٩٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بناتــه علــى هــؤلاء القــوم، وتحــذیره لهــم مــن عــذاب االله الــذي یصــیبهم إذا أصــروا علــى 

  أفعالهم الدنیئة، ورغم هذا لم یقتنعوا ولم یستجیبوا، فكان الجزاء من جنس العمل.

ـــان      ـــوط، وإن ك ـــوم ل ـــى ضـــمیر ق ـــي إســـناد "المـــراودة إل ـــة ف وتظهـــر البلاغـــة القرآنی

م، بقطـع النظـر عـن تعیـین راد جمیع القو م؛ لأن ما راودوا علیه هو المراودون نفرا منهم

، فالقوم جمیعهم تكسوهم الفاحشة والأفعال الدنیئة، فهـم یراودنـه ویدفعونـه )١("من یفعله

  (عن).الفاحشة؛ ولهذا كانت التعدیة بــدفعًا على فعل 

لتي تهمس لك حـین وانظر إلى التعبیر القرآني الذي تراه وتستشعره من الوسوسة ا     

وكأنهم لطبیعتهم الدنیئـة أرادوا مـن نبـي االله  ،تقرأ هذه الجملة: (وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِهِ)

لوط، أن یسهل إلـیهم الوصـول إلـى هـؤلاء الضـیوف لفعـل الفاحشـة بهـم، فجملـة: (عـن 

  . )٢(ضیفه) متعلقة بفعل (راودوه) بتقدیر مضاف، أي: عن تمكینهم من الضیوف

أهلـك قـوم  ـــ تعـالى ـــوعند النظر في السیاق، نلمح مكانة الضیف واحترامـه، فـاالله      

أخبـر بأنـه  ـــ تعـالى ـــلوط؛ لأنهم لم یعرفوا للضیف حرمة وقدراً لذلك كـان العـذاب، فـاالله 

 وهو اسـتئناف بیـاني ناشـىء ،أرسل علیهم العذاب في قوله: (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ حَاصِبًا)

یْنَـاهُمْ بِسَـحَرٍ)، وجملـة  عن الإخبار عن قـوم لـوط بـأنهم كـذبوا بالنـذر، وكـذلك جملـة (نَجَّ

ــذَلِكَ نَجْــزِي مَــنْ شَــكَرَ)، معترضــة، وهــي اســتئناف بیــاني عــن جملــة نجینــاهم بســحر  (كَ

باعتبار ما معها من الحـال، أي إنعامـا لأجـل أنـه شـكر، ففیـه إیمـاء بـأن إهـلاك غیـرهم 

  وهذا تعریض بإنذار المشركین وبشارة للمؤمنین.لأنهم كفروا، 

  وفي قوله: (مِنْ عِنْدِنَا) تنویه بشأن هذه النعمة؛ لأن ظرف (عند) یدل على الادخار    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧/٢٠٦التحریر والتنویر ( -)١(

)، وإعــــراب القــــرآن وبیانــــه لمحیــــي الــــدین درویــــش (ت: ٢٧/٢٠٦ینظــــر: التحریــــر والتنــــویر ( -)٢(

 هـ).١٤١٥، دار الإرشاد للشئون الجامعیة، حمص، سوریة، (٤)، ط٩/٣٨٨هـ)، (١٤٠٣
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؛ فذلك أبلغ مـن أن یقـال: )١(مثل (لدن) في قوله: (وَقَدْ آتَیْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً) ،والاستئثار

یاق كله یكشف عن تسلیة قلب الرسول ــ صـلى االله علیـه ، والس)٢((نعمة منا أو أنعمنا)

وسلم ـــ فـي موعظـة قـریش الـذین أنـذرهم رسـول االله ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ فتمـاروا 

  بالنذر، وإظهار مكانة الضیف والمحافظة علیه.

  ،د، وا رة   ا      ل ا  ظ و

م ،وا:أ   

في سورة (هود) لما جاء الضیف لوط ــ علیه السلام ــ كرههم لصنیع قومـه بالرجـال،  -١

وعبــر بفظاعــة هــذا الیــوم فــي قولــه: (هــذا یــوم عصــیب)، وفــي ســورتي (الحجــر، 

 والقمر)، لم یصرح لوط ــ علیه السلام ــ بأنه كره الضیف لصنیع قومه بالرجال.

ه الضـیف ـــ لصـنیع قومـه الفاحشـة ـــ هـو الأجـدر بكـرم وما كان التصـریح فیـه بكـر         

الضیف والمحافظة علیه؛ لأن الخوف على الضیف من أصالة الكـرم وحسـن المـروءة، وإن 

  كان كل تعبیر هو المناسب للسیاق الذي ورد فیه.

في سورة (هود) ظهرت الفاحشـة، والعبـث بالضـیف، وانتهـاك حرمتـه بصـورة مباشـرة  -٢

ــه واضــحة؛ حیــث دل التع ـــبیــر بالمجــاز فــي قول ـــ تعــالى ـ ــى أن ـ ــهُ) عل ــاءَهُ قَوْمُ : (وَجَ

م، فهـي لهـم الفاحشة أصبحت علامة ظاهرة في هؤلاء القوم یعرفـون بهـا وتعـرف بهـ

إلى القوم كشف عن طـبعهم فـي فعـل الفاحشـة حتـى شـمل  وهم لها، فإسناد المجيء

 ذلك الصغیر والكبیر، الحاضر والغائب.

، والقمر) فلم تظهـر الفاحشـة مـع الضـیف كظهورهـا فـي سـورة أما في سورتي (الحجر

  نتهاك حقوق الضیف والنیل منه، وكل د)، وإن كان في كل موضع یدل على ا(هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٩سورة طه، من الآیة ( -)١(

 ).٢٧/٢٠٥ینظر: التحریر والتنویر ( -)٢(
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  موضع بلیغ في مقامه.

في سورتي (هـود، والقمـر) نـرى الاسـتخفاف بالضـیف والـبطش بـه انتقـل إلـى صـورة  -٣

تـي: (یُهْرَعُـونَ، رَاوَدُوهُ) معنـى حركیة دلت على السرعة والاضطراب والعنف، ففـي كلم

السرعة وطیش الاندفاع إلى الفاحشة، بینما في سورة (الحجر) لم یظهر هذا المعنى 

الحركي بصورة واضحة، وهذا یدل على أن استباحة حرمة الضیف في سورتي (هود، 

 والقمر) كان أكثر وأظهر.

ــان و  -٤ اضــحًا فــي النیــل مــن الاشــتراك فــي الســور الــثلاث (هــود، والحجــر، والقمــر) ك

الضیف، وهتك حرمته في فعل الفاحشة، وتصدي لوط ــ علیـه السـلام ـــ لهـم فـي كـل 

 موضع، وهذا یدل على كرم المروءة، وحسن المحافظة على الضیف.

في سورة (هود) جاء التعبیر بالنداء والاستئناف البیاني في قوله: (قَالَ یَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ  -٥

هَرُ لَكُمْ)، الذي كشف عن إكـرام الضـیف، والمحافظـة علیـه بصـورة تـدل بَنَاتِي هُنَّ أَطْ 

على المروءة العالیة، فلوط ــ علیـه السـلام ـــ عـرض علـى قومـه بنـات نفسـه تزویجًـا 

ونكاحًــا، والتضــحیة بالبنــات مــع قــوم غلبــت علــیهم الفاحشــة مــع الضــیف مــن عراقــة 

 الكرم وحسن الضیافة.

قد جاء عرض بناته على قومه بصورة فیها شـك، وذلـك أما في سورة (الحجر) ف      

في قوله: (قَالَ هَؤُلاَءِ بَنَـاتِي إِنْ كُنْـتُمْ فَـاعِلِینَ) فكأنـه قـال: إن فعلـتم مـا أقـول لكـم ومـا 

  أظنكم تفعلون، وهذا لكثرة فسادهم.

ـــ وفي سورة القمر، جاءت الآیات دالة على الجـزاء والعقـاب، فـالعطف فـي قولـه       

  تأكید على أن العذاب تصدیق للنذر. : (فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ)لى ــتعا

وعلى وجه الجملة ظهر من سیدنا لوط ــ علیه السـلام ـــ إكـرام الضـیف والاحتفـاء      

به، والمحافظة علیه من تعدي أهل السوء علیه بوجه یحفظ للضیف حقـه، وأن حسـن 

  لأنبیاء والمرسلین.الضیافة من كرم الأصل والمروءة، وسنن ا
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  المبحث الثالث

  الضيافة في مقام قصة موسى والخضر عليهما السلام

ــان       ــد ك ــم یهتمــوا بالضــیف، وق ــذین ل ــؤم أهــل القریــة ال ــة، ل كشــفت البلاغــة القرآنی

الاهتمام بالضیف، وتقدیم الطعام له أمراً ثابتاً تعارف علیه الناس في الأمم السابقة منذ 

سلام ــ كما أظهر المقام لوم وعتاب موسـى ـــ علیـه السـلام ـــ للخضـر ـــ الخلیل ــ علیه ال

علیه السلام ــ في كونه یبني جداراً یقرب من السقوط بدون أجر لقـوم بخـلاء لـم یقـدموا 

واجب الضیافة والكرم للضیف، وذلك فـي قولـه تعـالى: (فَانْطَلَقَـا حَتَّـى إِذَا أَتَیَـا أَهْـلَ قَرْیَـةٍ 

أَهْلَهَــا فَــأَبَوْا أَنْ یُضَــیِّفُوهُمَا فَوَجَــدَا فِیهَــا جِــدَاراً یُرِیــدُ أَنْ یَــنْقَضَّ فَأَقَامَــهُ قَــالَ لَــوْ  اسْــتَطْعَمَا

لَیْـهِ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً . قَالَ هَذَا فِراَقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتأَْوِیلِ مَا لَمْ تَسْـتَطِعْ عَ 

  .)١(صَبْراً)

انطلاق موسى والخضر ــ علیهما السلام ــ في رحلتهمـا العلمیـة حتـى إذا أتیـا أهـل      

اســتطعما أهلهــا فــأبوا أن یضــیفوهما فوجــدا فیهــا جــداراً یریــد أن یــنقض فهدمــه  )٢(قریــة

الخضــر ــــ علیــه الســلام ــــ ثــم قعــد یبنیــه، فأقامــه جدیــدًا، فقــال موســى ــــ علیــه الســلام ــــ 

م یطعمونــا ولــم یضــیفونا فأقمــت لهــم جــدارهم فســویته لهــم بغیــر أجــر عمــدت إلــى قــوم لــ

یعني بغیر طعام ولا شيء لو شـئت لاتخـذت علیـه أجـراً، فضـجر موسـى ممـا رآه یصـنع 

من التكلیف لما لیس علیه صبر، قد استطعمناهم فلم یطعمونا، وضفناهم فلم یضیفونا، 

  عطیت علیه أجراً في ثم قعدت في غیر صنیعة، تبني لهم جدارهم، ولو شئت لأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٨، ٧٧سورة الكهف، الآیتان ( -)١(

)، وبیـان ٨/٣٢٦الجمهور على أنها أنطاكیة، وقیل: قریـة بـأرض الـروم. ینظـر: روح المعـاني ( -)٢(

، ١)، ط٤/١٩٤هـ)، (١٣٩٨المعاني (مرتب حسب ترتیب النزول) لعبد القادر بن ملاّ حویش (ت: 

 م).١٩٦٥هـ / ١٣٨٢مطبعة الترقي، دمشق (
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  .)١(عمله

: (فَانْطَلَقَـا حَتَّـى إِذَا أَتَیَـا أَهْـلَ ـــ تعـالى ـــهذا، وقـد جـاء التعبیـر بالضـیافة فـي قولـه      

ــأَبَوْا أَنْ یُضَــیِّفُوهُمَا)، فلفــظ (اســتطعما) یــدل علــى طلــب الطعــام  ــا فَ ــتَطْعَمَا أَهْلَهَ ــةٍ اسْ قَرْیَ

إذا)، وقـد جـاء التعبیـر بالإظهـار فـي موضـع الإضـمار وطلب الضیافة، وهـو متعلـق بـــ (

: (استطعما)، ولم یقل (استطعماهم)؛ " لزیادة التصـریح، تشـنیعًا بهـم ــ تعالى ــفي قوله 

في لؤمهم، إذ أبوا أن یضـیفوهما، وذلـك لـؤم؛ لأن الضـیافة كانـت شـائعة فـي الأمـم مـن 

بعـة عنـد النـاس، ویقـوم بهـا مـن عهد إبـراهیم ـــ علیـه السـلام ـــ وهـي مـن المواسـاة المت

ینتدب إلیها ممن یمر علـیهم عـابر السـبیل ویسـألهم الضـیافة، أو مـن أعـد نفسـه لـذلك 

  .)٢(من كرام القبیلة فإبایة أهل قریة كلهم من الإضافة لؤم لتلك القریة" 

والقیمــة البلاغیــة فــي التعبیــر بالظــاهر موضــع الضــمیر، یظهــر بصــورة جلیــة عنــد      

السـیاق وبنیـة التراكیـب، فجملـة (اسـتطعما) محتملـة أن تكـون فـي محـل جـر  التأمل في

صفة لقریة، وأن تكون في محل نصب صفة لأهـل، وأن تكـون جـواب (إذا)، وعنـد تتبـع 

ــب، عُ  ــث وإن احتملتهمــا مســتتبعات التراكی ــاني والثال ــى، وأن الث ــم أن الأول متعــین معن ل

یلزم علیه كون المقصود الإخبـار بالاسـتطعام الآیة بعیدان عن مغزاها، أما الثالث فلأنه 

عند الإتیان وأن ذلك تمام معنـى الكـلام، ویلزمـه أن یكـون معظـم قصـدهما أو هـو طلـب 

الطعام مـع أن القصـد هـو مـا أراد ربـك ممـا قـص بعـد وإظهـار الأمـر العجیـب لموسـى ــــ 

ال الأهـل مـن حیـث لعنایة بشرح حعلیه السلام ــ وأما الثاني فلأنه یلزم علیه أن تكون ا

ولا یكـون للقریــة أثـر فـي ذلــك، وعنـد التأمـل فـي البلاغــة القرآنیـة، نلحـظ بقیــة  ،هـم هـم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨/٦٧ري ()، وتفسیر الطب٢/٥٩٧ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان ( -)١(

 ).١٦/٧التحریر والتنویر ( -)٢(
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ـــه (اســـتطعما أهلهـــا) ولا یجـــوز  ـــین الأول ویجـــب فی ـــلام یشـــیر إلیهـــا نفســـها، فیتع الك

  .)١((استطعماهم) أصلا؛ لخلو الجملة عن ضمیر الموصوف

یر ــ في هذا المقام ــ أن الأهل الثاني في ومن بلاغة التعبیر بالظاهر موضع الضم     

قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْـتَطْعَمَا أَهْلَهَـا) یحتمـل أن یكونـوا هـم الأولـون أو 

غیرهم أو منهم ومن غیرهم، والغالب على الضیف أنه لا یجد جملة أهلها دفعة بـل یقـع 

 ــ تعالى ــم، فلعل هذین الضیفین لما أتیا قدر االله بصره أولا على البعض ثم قد یستقریه

ــــ لهمــا اســتقراء الجمیــع علــى التــدریج لیتبــین بــه كمــال رحمتــه ســبحانه وعــدم مؤاخذتــه 

بســوء صــنیع بعــض عبــاده، ولــو قیــل: (اســتطعماهم) تعــین إرادة الأولــین فــأتى  تعــالى ــــ

لسـلام ـــ لـم یتركـا أحـدًا مـن أهلهـا بالظاهر؛ إشعاراً بتأكید العموم فیه، وأنهما ــ علیهمـا ا

  .)٢(حتى استطعماه وأبى، ومع ذلك قوبلوا بأحسن الجزاء

ومن البلاغة القرآنیة ــ في هذا المقام ــ ما یشیر إلى لؤم أهل هذه القریة في عـدم      

ــو قیــل فــي غیــر القــرآن الكــریم بتركیــب أخصــر: (فلمــا أتیــا قریــة  اســتطعام الضــیف، فل

علـى اعتبـار الجملـة صـفة للقریـة ـــ أیضـا ـــ ولا داعـي لـذكر الأهـل أولاً استطعما أهلها) 

ــةٍ اسْــتَطْعَمَا أَهْلَهَــا)، أجیــب " بأنــه جــيء  ــلَ قَرْیَ ــا أَهْ كمــا فــي قولــه تعــالى: (حَتَّــى إِذَا أَتَیَ

بالأهل للإشارة إلى أنهم قصدوا بالإتیان في قریتهم وسألوا فمنعوا، ولا شك أن هذا أبلـغ 

وأبعــد عــن صــدور جمیــل فــي حــق أحــد مــنهم، فیكــون صــدور مــا صــدر مــن فــي اللــؤم 

الخضر ــ علیه السلام ــ غریبًا جدًا، لا یقال: لیكن التركیب كذلك ولیكن على إرادة الأهل 

  ، ... إن الإتیان ینسب للمكان )٣(تقدیراً أو تجوزاً كما في قوله تعالى: (وسئل القریة)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٣٢٦ینظر: روح المعاني ( -)١(

 ).٨/٣٢٧ینظر: روح المعاني ( -)٢(

 ).٨٢سورة یوسف، من الآیة ( -)٣(



 

  ٤١٠٢  
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  .)١(بغداد، فلو لم یذكر كان فیه تفویتا" كأتیت عرفات، ولمن فیه كأتیت أهل

والتعبیر القرآني الكریم ــ فـي هـذا المقـام ـــ یظهـر فضـل الضـیف فـي كونـه فعـل مـا      

فعل في قریة مذموم أهلها؛ حیث إنه فعل الخیر مجرد الطاعة، ولم یعبأ ـــ علیـه السـلام 

السـبیل، وأنـه شـرع مـن قبلنـا، ــ بفعل أهلها اللئام، والمقام یدل على إباحة الطعام لعابر 

  ولم یرد في القرآن الكریم ما ینسخه.

وتأمل البلاغة القرآنیة ـــ فـي هـذا المقـام ـــ فـي لـؤم أهـل القریـة مـع الضـیف وعـدم      

رعایته في قوله تعالى: (اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا) بالتشـدید، وقـرأ ابـن الزبیـر 

و رجاء وأبو رزین وأبو محیصن وعاصم في روایة المفضل وأبان بالتخفیف والحسن وأب

، )٢(مــن الإضــافة یقــال: ضــافه إذا كــان لــه ضــیفًا وأضــافه وضــیفه أنزلــه وجعلــه ضــیفًا

والتشدید في الكلمة یشیر إلى مزید من لؤم أهل القریة ومنعهم إكرام الضـیف والاحتفـاء 

ة فــي المعنــى، والــذي أكــد هــذا المعنــى وجعلــه بــه، فالزیــادة فــي المبنــى تــدل علــى الزیــاد

واضحًا، التعبیر بقوله: (فَأَبَوْا) الذي دل على شدة امتناع كـرم الضـیف وإطعامـه، وتأمـل 

ــأَبَوْا أَنْ یُضَــیِّفُوهُمَا) وقولــك: (لــم یضــیفوهما)، فــإن التعبیــر  الفــرق بــین قولــه تعــالى: (فَ

عن إطعام الضیف وإكرامـه، وبعـدهم كـل  القرآني تراه یدل على ذم أهل القریة لامتناعهم

البعد عن كرم الأصل والمـروءة، أمـا التعبیـر الآخـر، فلـم یشـر إلـى هـذه المعـاني، سـوى 

  عدم الضیافة فقط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٣٢٧روح المعاني ( -)١(

ــداني (ت:  -)٢( ــن عمــر ال ــن ســعید ب ــان فــي القــراءات الســبع لعثمــان ب هـــ)، ٤٤٤ینظــر: جــامع البی

م)، والكامل في القراءات والأربعین ٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨، جامعة الشارقة، الإمارات(١)، ط٣/١٣١٨(

هــ)، تح/جمـال بـن السـید بـن ٤٦٥الزائدة علیها لیوسف بـن علـي بـن جبـارة الهُـذَلي الیشـكري (ت: 

 م).٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨، مؤسسة سما للتوزیع والنشر(١)، ط٥٩٣رفاعي الشایب (ص:



 

 ٤١٠٣ 
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: (فــأبوا أن یضــیفوهما) دون (فــأبوا أن ــــ تعــالى ــــومــن البلاغــة القرآنیــة، التعبیــر بقولــه 

ـ علیهمـا السـلام ـــ  الطعـام دون یطعموهما)؛ إشارة إلـى أن جـل قصـد موسـى والخضـر ــ

أن یضـیفوهما) فیـه مـن  وائهمـا إلـى محـل، وأن التعبیـر بـــ(أبواالمیل بهما إلـى منـزل وإی

التشنیع ما لیس في (أبوا أن یطعموهما)؛ لأن الكریم قد یرد السائل المستطعم ولا یعـاب 

ظـم هجـاء العـرب ، ومـن أعاكما إذا رد غریبًا استضـافه بـل لا یكـاد یـرد الضـیف إلا لئیمـ

(فلان یطرد الضـیف)، وخـص سـبحانه الاسـتطعام بموسـى والخضـر ـــ علیهمـا السـلام ـــ 

والضیافة بالأهل؛ لأن الاستطعام وظیفة السائل والضـیافة وظیفـة المسـئول؛ لأن العـرف 

  . )١(یقضي بذلك فیدعو المقیم القادم إلى منزله یسأله ویحمله إلیه

: (یریـد ــ تعـالى ـــفي هذا المقام ــ التعبیر بالمجاز في قوله  ومن البلاغة القرآنیة ــ     

أن ینقض) أي: حائطًا مبنیًا أراد أن ینقض أشـرف علـى الانقضـاض، أي: مـال یكـاد أن 

یســقط، فعبــر عــن إشــرافه علــى الانقضــاض بــإرادة الانقضــاض علــى طریقــة الاســتعارة 

فعــل شــيء فهــو یوشــك أن المصــرحة التبعیــة بتشــبیه قــرب انقضاضــه بــإرادة مــن یعقــل 

وهذا من مجاز كلام العرب؛ لأن الجدار لا إرادة لـه، وإنمـا معنـاه قـرب  یفعله حیث أراده،

  .)٢(ودنا من السقوط 

وتظهــر القیمــة البلاغــة للتعبیــر بالمجــاز فــي أصــل وكــرم الضــیف؛ حیــث إنــه قابــل      

وجب علیه مـن الخیـر الإساءة بالإحسان، فرغم لؤم أهل القریة إلا أن الضیف فعل ما یت

والمســاعدة ابتغــاء وجــه االله تعــالى، وهــذا مــن كــرم الأصــل والمــروءة، وكــان هــذا ســبب 

  دون الأولین؛ لأن ظاهرهما منكر، فكان معذوراً بخلاف هذا، فإنه لا ینكر  )٣(الفراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٣٢٩ینظر: روح المعاني ( -)١(

ــل فــي تفســیر القــرآن  (تفســیر البغــوي) لأبــي محمــد الحســین البغــوي (ت:  -)٢( ــالم التنزی ینظــر: مع

 ه).١٤٢٠)، ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،(٣/٢٠٩هـ)، تح/عبد الرزاق المهدي(٥١٠

 أي: فراق سیدنا الخضر لموسى علیهما السلام. -)٣(



 

  ٤١٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)١(الإحسان للمسيء، بل یحمد

ــ من إنكار إصلاح الجدار  والطبیعة البشریة توافق ما فعله موسى ـــ علیه السلام      

ــ بدون مقابل ــ مع قـوم بخـلاء لا یحسـنون اسـتقبال الضـیف، كمـا أن المقـام أظهـر لنـا 

حسن معاملـة الضـیف للمضـیف حتـى وإن لـم یكـن مـن أصـحاب المـروءة والأصـل، كمـا 

  فعل الخضر ــ علیه السلام ــ فالمقام مقام تعلیم وإفادة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٣٣١ینظر: روح المعاني ( -)١(



 

 ٤١٠٥ 
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  المبحث الرابع

  يافة في مقام الحث على إكرام الضيفالض

نحــو مــا ینبغــي للمســلم أن یتحلــى بــه مــن  بــه البیــان النبــوي الشــریف المخاطــبن      

المروءة، وكرم الأصل نحو الضـیف، وبیـان مقـدار عـدد أیـام الضـیافة، وأن مـا زاد علـى 

لفـاظ ذلك هـو بمثابـة الصـدقة والبـر، كمـا أسـهم البیـان النبـوي الشـریف ـــ مـن خـلال الأ 

والمعاني البلاغیة ــ توضـیح مـا ینبغـي أن یكـون علیـه الضـیف فـي عـدم اسـترخاء مـدة 

لــه،  اللمضــیف وتكلیفــ االضــیافة إلا للضــرورة الماســة إلــى ذلــك؛ لأن فــي ذلــك إحراجــ

وتحمله عناء قد زاد عـن حـده...إلخ، وقـد جـاءت أحادیـث كثیـرة تنبـه علـى هـذا المعنـى 

  منها:

  لبخاري ومسلم بإسنادهما:الحديث الأول: ما رواه ا

مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ «عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

مَـنْ كَـانَ یُـؤْمِنُ الآخِرِ فَلاَ یُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِـرِ فَلْیُكْـرِمْ ضَـیْفَهُ، وَ 

 . )١(بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْراً أَوْ لِیَصْمُتْ"

سبب ورود هذا الحدیث ما جاء "عن محمد بن عبـد االله بـن سـلام أنـه أتـى رسـول      

 :اصبر ثم عاد إلیه الثانیـة، فقـال :االله ــ صلى االله علیه وسلم ــ فقال آذاني جاري، فقال

آذانــي جــاري، فقــال اعمــد إلــى  :اصــبر ثــم عــاد إلیــه الثالثــة، فقــال :جــاري، فقــالآذانــي 

آذاني فتحق علیـه اللعنـة، مـن كـان  :متاعك فاقذفه في السكة، فإذا أتى علیك آت، فقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٨/١١بـاب: مـن كـان یـؤمن بـاالله والیـوم الآخـر فـلا یـؤذ جـاره (البخاري، كتاب الأداب،  صحیح -)١(

)، ومسلم، كتـاب الإیمـان، بـاب: الحـث علـى إكـرام الجـار والضـیف، ولـزوم الصـمت إلا ٦٠١٨رقم (

 ).٤٧) رقم (١/٦٨عن الخیر وكون ذلك كله من الإیمان (



 

  ٤١٠٦  
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یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم جاره، ومن كـان یـؤمن بـاالله والیـوم الآخـر فلیقـل خیـرا أو 

  .)١(لیصمت" 

جاء الحث على إكرام الضیف فـي قولـه ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ (وَمَـنْ هذا، وقد      

كَــانَ یُــؤْمِنُ بِاللَّــهِ وَالیَــوْمِ الآخِــرِ فَلْیُكْــرِمْ ضَــیْفَهُ) عطفًــا علــى الإحســان إلــى الجــار، وعــدم 

التعـرض لــه بالإیــذاء والسـوء، وهــذا یــوحي إلـى تنبیــه الســامع وجذبـه إلــى فعــل الخیــرات 

یكون علیها من آمن باالله تعـالى والیـوم الآخـر، فمـن صـدّق بـاالله، وعلـم  التي ینبغي أن

أنه خبیر بما یعمله، ومحاسبه علیه، وأن بیده الثواب والعقاب، یجدّ في عمل الطیبـات، 

ویدع السیئات، ومن آمن بیوم یحیا فیه الناس جمیعًا، وتعرض علیهم فیه أعمالهم من 

و نار، فمن آمن بكل ذلك حري به أن یطمع في خیر أو شر، ویلقون جزاءهم من جنة أ

  .)٢(الثواب ویسارع إلي الخیرات، وینفر من العقاب باتقائه الشرور

وقد أسهم البیـان النبـوي الشـریف فـي توضـیح المعنـى للمخاطـب مـن خـلال تراكیبـه     

البیانیــة، فــالتعبیر بالجملـــة الشــرطیة ومــا تتصـــف بــه مــن تـــرابط وتلاحــم بــین الشـــرط 

  ب، أسهم في إیقاظ السامع واحتواء فكره على فعل المطلوب في صورة سریعة.والجوا

فالتعبیر بأداة الشـرط (مـن) حـرك مـن نشـاط السـامع، وأیقـظ سـمعه نحـو المطلـوب      

في صورة قویة، وكذلك التعبیر بفعل الشرط (كان یؤمن باالله والیوم الآخر) جعل السامع 

رط، ولا ســیما وإن كــان المتعلــق بالجملــة فــي ترقــب ویقظــة لمــا یــأتي مــن جــواب الشــ

الشرطیة یتعلق بدائرة الإیمان باالله والیوم الآخر، فبهما الفوز والغایة، فإذا وقـع الجـواب 

  (فلیكرم ضیفه)على السامع، استقر وتمكن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ)، ١١٢٠شریف لإبراهیم بن محمد الحُسَیْني (ت: البیان والتعریف في أسباب ورود الحدیث ال -)١(

 )، ط، دار الكتاب العربي، بیروت.٢/٢٣١تح/سیف الدین الكاتب (

 ).١١٩ینظر: المرجع السابق (ص: -)٢(



 

 ٤١٠٧ 

 

 " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية  دراسة بلاغية "

 

(فاء) السببیة التي دخلت على الجواب فـي قولـه ـــ البلاغة النبویة في التعبیر بــ وتظهر

(فلیكـرم ضـیفه) فهـي هنـا للـربط السـببي ولیسـت للتشـریك فـي  :وسلم ـــ صلى االله علیه

، ونلمــح القیمــة البلاغیــة فــي البیــان النبــوي الشــریف، مــن خــلال اقتــران (فــاء) )١(الحكــم

السببیة بجواب الشرط؛ حیث إن السامع یعي أن إكـرام الضـیف یكـون بحسـن اسـتقباله، 

بحضـوره، ویقـدم لـه خیـر مـا عنـده مـن فیقابله بوجه باش، ویظهر له المحبة والسرور 

الطعام والشراب ووسـائل الراحـة، وإن كـان ذا سـعة والضـیف فقیـر مـد إلیـه یـد المعونـة، 

ویودعــه كمــا اســتقبله، و"الأمــر بــالإكرام یختلــف بحســب المقامــات، فربمــا یكــون فــرض 

اط رتبـ، التـي تسـاعد علـى ا)٢(عین، أو فرض كفایة، وأقله أنه من بـاب مكـارم الأخـلاق"

  سواعد الإخاء والمودة بین المسلمین.

والبیـــان النبـــوي الشـــریف یظهـــر مـــن خـــلال تراكیبـــه وألفاظـــه أن الشـــرط والجـــواب      

"حكمهمــا حكــم جملــة واحــدة، مــن حیــث دخــل فــي الكــلام معنًــى یــربط إحــداهما بــالأخرى، 

فلــو حتـى صـارت الجملـة لــذلك بمنزلـة الاسـم المفــردِ فـي امتنـاع أن تحصــل بـه الفائـدة، 

، فلم تذكر اسمًا آخر ولا  ، لم تفدْ كما لا تفید إذا قلت: زید وسكتَّ قلت: إن تأتني وسكتَّ

، فالشرط رغم أنه جملة لا یـتم )٣(فعلاً، ولا كان منوی�ا في النفس معلومًا من دلیل الحال"

إلا بالجواب، فهو جملـة غیـر مفیـدة وحـدها؛ لـذلك اعتبـرت جملتـا (الشـرط) و (الجـواب) 

  ملة الواحدة.كالج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: التراكیب الإسنادیة الجمل " الظرفیة ـــ الوصـفیة ـــ الشـرطیة " للأسـتاذ الـدكتور/ علـي أبـو  -)١(

 م).٢٠٠٧ه/ ١٤٢٨سسة المختار، القاهر(، مؤ ١)، ط١٨٥المكارم (ص:

)، ٩/٢٥هــ)، (٩٢٣إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري لأحمد بن عبد الملك القسطلاني (ت:  -)٢(

 ه).١٣٢٣، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر(٧ط

، ٨٢هـ)، تح/عبدالحمید هنـداوي (ص:٤٧١أسرار البلاغة لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني (ت:  -)٣(

 م).٢٠٠١هـ / ١٤٢٢دار الكتب العلمیة، بیروت ( ،١)، ط٨٣



 

  ٤١٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
والبیان النبوي الشریف في مجمله یـدل علـى الإحسـان إلـى الجـار، وإكـرام الضـیف، وأن 

یقول المسلم خیراً أو لیصمت، وهذا من جوامع كلمه ــ صلى االله علیـه وسـلم ـــ فـالأول: 

یدل على التخلیة عن الرذائل، والثاني: یدل على التحلیة بالفضائل، والثالـث: یشـیر إلـى 

ة؛ لأن القول كله إما خیر، وإما شر، وإما آیل إلـى أحـدهما، فـدخل فـي الخیـر كـل القولی

مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فیه على اختلاف أنواعه، ودخل فیـه مـا یـؤول 

ــه ــه إلی ــد إرادة الخــوض فی ــأمر عن ــى الشــر ف ــؤول إل ــك ممــا هــو شــر أو ی ، ومــا عــدا ذل

بالصــمت، فینبغــي علــى مــن كــان لــه صــفة التعظــیم لأمــر االله أن یتصــف بالشــفقة علــى 

خلق االله عز وجل إما قولا بالخیر أو سكوتا عن الشر، وإما فعلا لما ینفـع، أو تركـا لمـا 

  .)١(یضر

  ي ومسلم بإسنادهما:الحديث الثاني: ما رواه البخار

، قَـالَ: سَـمِعَتْ أُذُنَـايَ، وَأَبْصَـرَتْ عَیْنَـايَ، حِـینَ تَكَلَّـمَ النَّبِـيُّ صَـلَّى  "عَنْ أَبِي شُرَیْحٍ العَدَوِيِّ

یُـؤْمِنُ  مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلْیُكْـرِمْ جَـارَهُ، وَمَـنْ كَـانَ «االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

یَـوْمٌ «قَـالَ: وَمَـا جَائِزَتـُهُ یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ: » بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلْیُكْـرِمْ ضَـیْفَهُ جَائِزَتـَهُ 

یَافَةُ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ، فَمَا كَانَ وَراَءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَیْهِ، وَمَنْ كَـانَ یُـؤْمِنُ  بِاللَّـهِ  وَلَیْلَةٌ، وَالضِّ

  .)٢(وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْراً أَوْ لِیَصْمُتْ"

دل البیان النبوي الشریف على الضیافة وإكـرام الضـیف، وأن الضـیافة تكـون ثلاثـة      

أیام، وما زاد عن ذلك فهو صدقة في قوله ــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ (وَمَـنْ كَـانَ یُـؤْمِنُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ط، ٢٢/١١١هـ)، (٨٥٥عمدة القاري شرح صحیح البخاري لمحمد محمود العینى (ت: ینظر: -)١(

 ).١٢٠، والأدب النبوي (ص: دار إحیاء التراث العربي، بیروت

) رقـم ٨/١١ذ جاره (باب: من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤ صحیح البخاري، كتاب الأدب،  -)٢(

 ).٤٨) رقم (١٣٥٢ /٣)، ومسلم، كتاب اللقطة، باب الضیافة ونحوها (٦٠١٩(



 

 ٤١٠٩ 

 

 " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية  دراسة بلاغية "

 

ــوْمِ ا ــامٍ)؛ إشــارة إلــى إكــرام بِاللَّــهِ وَالیَ ــةُ أَیَّ ــیَافَةُ ثَلاَثَ ــهُ ... وَالضِّ ــرِمْ ضَــیْفَهُ جَائِزَتَ ــرِ فَلْیُكْ لآخِ

لــه، وأن ذلــك مــن مكــارم الأخــلاق، فالرســول ــــ صــلى االله علیــه وســلم ــــ  ىالضــیف والقــر 

ــده مــن شــأن  ــازل عن ــى المســلم أن یكــون علیــه تجــاه الن ــا یتوجــب عل ــین للســامع م یب

  ء.الضیافة والعطا

هذا، وعند المقارنة بین هذا الحدیث والحدیث السابق، نلحظ أن هذا الحدیث یزیـد       

في بیـان مقـدار الضـیافة والعطـاء، فالحـدیث السـابق كـان عامًـا فـي كـرم الضـیف، فمـن 

كـــان یـــؤمن بـــاالله والیـــوم الآخـــر فلیكـــرم ضـــیفه، وجـــاء هـــذا الحـــدیث تفصـــیلاً للضـــیافة 

  مكارم الأخلاق والفضیلة. ومقدارها؛ حتى یتحرى المسلم

فالبیان النبوي الشریف یبین للسـامع مـا ینبغـي للمسـلم أن یكـون علیـه مـن مكـارم      

ـــ علــى طریــق  ـــ صــلى االله علیــه وســلم ـ الأخــلاق والمــروءة تجــاه ضــیفه، فــأظهر وبــین ـ

التفصیل والعد بأن للضـیف جائزتـه و"هـي العطـاء مشـتقة مـن الجـواز؛ لأنـه حـق جـوازه 

وانتصابه بأنه مفعول ثان للإكرام؛ لأنـه مـن معنـى الإعطـاء أو هـو كـالظرف أو علیهم، 

، ومقدار الضیافة ثلاثة أیـام، ومـا زاد علـى ذلـك )١(منصوب بنزع الخافض أي: بجائزته"

  فهو على سبیل الصدقة والبر.

فالبیــان النبــوي الشــریف یبــین بمــا لا یــدع مجــالاً للشــك أن للضــیف جــائزة (عطیــة)     

ها یوم ولیلة یتكلف فیها صاحب البیـت " فیزیـده فـي البـر، وفـي الیـومین الآخـرین مقدار 

  .)٢(یقدم له ما یحضره، فإذا مضى الثلاث فقد مضى حقه، وما زاد علیها فهو صدقة" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢/١١١عمدة القاري ( -)١(

 ).٢٢/١١١عمدة القاري ( -)٢(



 

  ٤١١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وتظهر البلاغة النبویة في التفصیل والعد في قوله ــ صلى االله علیه وسلم ـــ (والضـیافة 

 لما ینبغـي أن یكـون للضـیف مـن القـرىلوب في صورة واضحة ثلاثة أیام)؛ إظهاراً للمط

وأكثره قدر ما یجوز  وتقدیم الطعام ثلاثة أیام، ثم یعطى ما یجوز فیه مسافة یوم ولیلة،

، فالبیان الشریف یوضح ویقرر ما یلزم الضیف من )١(به المسافر من منهل إلى منهل 

ین یقـدم وم ولیلـة، والیـومین الآخـر یس في یالطعام وتكلیف النفس من تقدیم الطعام النف

لــه صــاحب البیــت الموجــود مــن الطعــام، وهــذا بیــان نبــوي ظــاهر فــي الاحتفــاء بالضــیف 

  والعمل على إكرامه؛ لأن في ذلك مكارم الأخلاق وسنن الأنبیاء والمرسلین.

والبیان النبوي الشـریف، یظهـر بلاغتـه ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ فـي الجمـع بـین      

لجــار، وبــین إكــرام الضــیف؛ لمــا فیــه مــن حســن الأخــلاق والمــروءة، فكیــف لمــا لا كــرم ا

  یحسن إلى جاره أن یكرم ضیفه، وكیف لمن یكرم ضیفه أن لا یحسن إلى جاره.

كمــا بــین البیــان النبــوي الشــریف مــا ینبغــي للمســلم أن یكــون علیــه مــن القــول الســدید  

فلیسـكت؛ تجنبًـا للإفسـاد بـین النـاس، والحكمة، فإن لم یحسن قول الخیـر والـدعوة إلیـه 

وفي ذلك إشـارة نبویـة إلـى المحافظـة علـى الـنفس والغیـر، وتجنـب السـوء قبـل وقوعـه، 

  فسلاح اللسان عظیم.

  الحديث الثالث: ما رواه الإمام مسلم بإسناده:

، قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ  ـیَافَةُ ثَلاَثـَةُ «وَسَـلَّمَ: "عَنْ أَبِي شُرَیْحٍ الْخُزاَعِيِّ الضِّ

، قَالُوا: یَـا »أَیَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ یَوْمٌ وَلَیْلَةٌ، وَلاَ یَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ یُقِیمَ عِنْدَ أَخِیهِ حَتَّى یُؤْثِمَهُ 

  .)٢(یهِ بِهِ"یُقِیمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ یَقْرِ «رَسُولَ االلهِ، وَكَیْفَ یُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢/١١١ینظر: عمدة القاري ( -)١(

 ).٤٨) رقم (١٣٥٣/ ٣صحیح مسلم، كتاب اللقطة، باب الضیافة ونحوها ( -)٢(



 

 ٤١١١ 

 

 " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية  دراسة بلاغية "

 

ــدات  ــوي الشــریف، عــن الاهتمــام بالضــیافة وموقعهــا وأنهــا مــن متأك ــان النب كشــف البی

ــــارم  ــــى الاســــتحباب ومك ــــث وأشــــباهها عل ــــأول الجمهــــور هــــذه الأحادی الإســــلام، و" ت

  .)١(الأخلاق"

والبیان النبوي الشریف، یوضح أهمیة الضیافة وأنها تكون ثلاثة أیام؛ حیث یكون      

اللطف بالضیف في الیوم واللیلـة مـن البـر والصـلة، والیـوم الثـاني والثالـث مـا الاهتمام و 

تیسر لـه مـن الطعـام والكـرم، ولا یزیـد عـن عادتـه فـي بیتـه، ومـا زاد عـن ذلـك مـن أیـام 

  .)٢(الضیافة فهو صدقة إن شاء فعل وإن شاء ترك 

 علیـه وسـلم ـــ وعند التأمل في البیان النبـوي الشـریف، نلمـح أن قولـه ـــ صـلى االله     

یَافَةُ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ یَـوْمٌ وَلَیْلَـةٌ) یـدل علـى أن الجـائزة (العطیـة) بعـد الضـیافة،  (الضِّ

ما یجوز به مسافة یوم ولیلة، وهذا من بلاغة النبـوة؛  عطىثلاثة أیام، ویُ  قرىوهو أن یُ 

ق ودوام المودة بین المسلمین، حیث إن تقدیم العطیة بعد الضیافة یعد من مكارم الأخلا 

  للضیف ثم أتبعه بجائزته غمرته السعادة والصفاء. ذا ما قام المضیف بالإكرام والقرىفإ

ــوي الشــریف لهــا فــي هــذا       ــان النب ــر بلفــظ (الجــائزة) واســتخدام البی ــم تأمــل التعبی ث

، فكـأن المقام، ما یشعرك بالجو النفسي الذي كان علیه المضیف حال اسـتقبال الضـیف

إكرام هذا الضیف وإعطائه تلك الجائزة عنـد ذهابـه ورجوعـه إلـى موطنـه بمثابـة النجـاح 

  للضیف. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، ٦٧٦صحیح مسلم بن الحجاج لأبـي زكریـا محیـي الـدین یحیـى النـووي (ت:  المنهاج شرح -)١(

 ه).١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت (٢)، ط١٢/٣١(

 ).١٢/٣١ینظر: شرح النووي على مسلم ( -)٢(



 

  ٤١١٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وتأمل البلاغة النبویة في اصطفاء التراكیب، فقوله ــ صلى االله علیه وسلم ـــ (وَجَائِزَتـُهُ) 

یر جملة مستأنفة بیان للأولى، كأنه قیل: كیف یكرمه؟ فأجیـب: جائزتـه، ولا بـد مـن تقـد

  .)١(مضاف أي: زمان جائزته، أي بره وإلطافه یوم ولیلة

وعند النظر في البیـان النبـوي الشـریف، نلمـح أنـه قـد بـدأ فیمـا یخـص المضـیف؛       

تأكیدًا وتوضیحًا للسامع فیما ینبغي أن یكـون علیـه المضـیف، وأمـا مـا یتعلـق بالضـیف 

علیـه وســلم ـــ (وَلاَ یَحِــلُّ لِرَجُــلٍ  فقـد أظهــره البیـان النبــوي الشـریف فــي قولــه ـــ صــلى االله

مُسْلِمٍ أَنْ یُقِـیمَ عِنْـدَ أَخِیـهِ حَتَّـى یُؤْثِمَـهُ) إجمـال نبـوي لمـا ینبغـي أن یتحلـى بـه الضـیف، 

فكمــا اســتحب الإســلام الاهتمــام بالضــیف والعمــل علــى إكرامــه، أوجــب علــى الضــیف أن 

ــا الأدب والشــعور النفســي لصــاح ب البیــت، فــلا یحــل لرجــل یكــون خفیــف الحركــة مراعیً

مســـلم یتحلـــى بســـماحة الإســـلام وتعالیمـــه أن یقابـــل الكـــرم والحفـــاوة التـــي وجـــدها مـــن 

المضــیف بــأن یوقعــه فــي الــذنوب والمعاصــي؛ حیــث إن الضــیف إن طالــت إقامتــه عنــد 

صــاحب البیــت " قــد یغتابــه لطــول مقامــه أو یعــرض لــه بمــا یؤذیــه أو یظــن بــه مــالا 

تعالى عن الظن بقولـه: (یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا اجْتَنِبُـوا كَثِیـراً مِـنَ  ، وقد نهى االله)٢(یجوز"

  .)٣(الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــرح الطیبــي علــى مشــكاة المصــابیح المســمى بـــ (الكاشــف عــن حقــائق الســنن) لشــرف ینظــر:  -)١(

، ١)، ط٢٨٦٦/ ٩هـــ)، تــح/ عبــد الحمیــد هنــداوي (٧٤٣عبــد االله الطیبــي (ت:الــدین الحســین بــن 

 م).١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الریاض)، ( -مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة 

 ).١٢/٣١شرح النووي على مسلم ( -)٢(

 ).١٢سورة الحجرات، من الآیة ( -)٣(



 

 ٤١١٣ 

 

 " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية  دراسة بلاغية "

 

ــدَ أَخِیــهِ حَتَّــى   ــیمَ عِنْ ــلِمٍ أَنْ یُقِ ــه: (وَلاَ یَحِــلُّ لِرَجُــلٍ مُسْ ــان النبــوي الشــریف فــي قول فالبی

بـین للسـامع حـدود  )٢(عِنْـدَهُ حَتَّـى یُحْرِجَـهُ")١(لُّ لَـهُ أَنْ یَثْـوِيَ یُؤْثِمَهُ)، وفي روایـة: "وَلا یَحِـ

الأدب الــذي ینبغــي للضــیف أن یتحلــى بهــا، وهنــا إشــارة لطیفــة یظهرهــا البیــان النبــوي 

الشریف، وهي أن الإسلام قد رعى ثواب المضیف لمـا قدمـه للضـیف مـن كرامـة وحسـن 

ه فترة الضیافة، فلـم یـبح للضـیف أن یكـون استقبال، وانشغاله بالضیف وتعطیل مصالح

  سببًا في استجلاب الإثم وسوء الظن لمن قام بإكرامه وإیثاره على نفسه وأهل بیته.

وتظهر البلاغة النبویة في التفصیل بعد الإجمال في قوله ــ صلى االله علیه وسـلم ـــ     

ســتتباع التراكیـــب والوقــوف علــى قـــرآئن (یُقِــیمُ عِنْــدَهُ وَلاَ شَـــيْءَ لَــهُ یَقْرِیــهِ بِـــهِ)، فعنــد ا

الأحوال، نلحظ أن الإثم الذي یقع على المضیف وسوء الظن "محمـول علـى مـا إذا أقـام 

بعـد الــثلاث مـن غیــر اسـتدعاء مــن المضـیف، أمــا إذا اسـتدعاه وطلــب زیـادة إقامتــه أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث حتـى یضـیق صـدره، لكـن هـل هـذا فـي الثواء): الإقامة بالمكان، یعنى لا یقیم عنده بعد الـثلا( -)١(

الأیام الثلاثة أم فیما زاد علیها؟ فأما فیما لیس بواجب، فلا شك في تحریمه، وأما في ما هو واجب 

وهو الیوم واللیلة فینبنى على أنه هل تجب الضیافة على من لا یجد شیئا أم لا تجـب إلا علـى مـن 

وهـو قـول طائفـة مـن  -من یجد ما یضـیف بـه وجد ما یضیف به؟ فإن قیل: إنها لا تجب إلا على 

لم یحل للضیف أن یستضیف من هو عـاجز عـن ضـیافته،  -أهل الحدیث، منهم حمید بن زنجویه 

وقد نهي المضیف أن یتكلف للضیف ما لیس عنده دل على أنه لا تجب علیه المواساة للضیف إلا 

ر علــى نفســه، فــذلك مقــام فضــل بمــا عنــده، فــإذا لــم یكــن عنــده فضــل لــم یلزمــه شــيء، وأمــا إذا آثــ

وإحسان، ولیس بواجب. ینظر: شرح صحیح البخـارى لأبـي الحسـن علـي بـن خلـف المشـهور بـابن 

، مكتبــة الرشــد، الســعودیة، ٢)، ط٩/٣٠٩هـــ)، تح/أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم (٤٤٩بطــال (ت: 

لـزین الـدین م)، وجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا مـن جوامـع الكلـم ٢٠٠٣هـ /١٤٢٣(

)، ١/٣٥٩إبــراهیم بــاجس ( -هـــ)، تح/شــعیب الأرنــاؤوط ٧٩٥عبــد الــرحمن بــن رجــب الحنبلــي(ت: 

 م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة، بیروت (٧ط

 ).٦١٣٥) رقم (٨/٣٢صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضیف وخدمته إیاه بنفسه ( -)٢(



 

  ٤١١٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یؤثمـه وقـد علم أو ظن أنه لا یكره إقامته فلا بأس بالزیادة؛ لأن النهي إنما كـان لكونـه 

، فإذا أقام الضیف عند المضیف أكثر من ثلاثة أیـام بـإذن المضـیف )١(زال هذا المعنى" 

(صاحب البیت) فلا شيء على الضیف؛ لزوال سبب النهي، وهذه لفتة نبویة دعـا إلیهـا 

البیان النبوي الشریف، وهي دوام المودة والصلة بین المسلمین، حیـث أوجـب للمضـیف 

لاثـة أیـام، ومـا زاد عـن ذلـك هـو صـدقة وصـلة وبـر؛ وبـذلك تقـوى أن یستقبل الضـیف ث

ســواعد الإخــاء بــین المســلمین، ویعــم الرخــاء بــین الضــیف والمضــیف، وأن الزیــادة فــي 

  الخیرات تزید في قوة الترابط الاجتماعي والنفسي بین أبناء الفصیل الواحد.

  الحديث الرابع: ما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما:

بَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّكَ تَبْعَثنَُـا فَنَنْـزِلُ بِقَـوْمٍ فَـلاَ یَقْرُونَنَـا، "عَنْ عُقْ 

إِنْ نَــزَلْتُمْ بِقَــوْمٍ فَــأَمَرُوا لَكُــمْ بِمَــا «فَمَــا تَــرَى؟ فَقَــالَ لَنَــا رَسُــولُ االلهِ صَــلَّى االلهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ: 

یْفِ الَّذِي یَنْبَغِي لَهُمْ " یَنْبَغِي یْفِ، فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ یَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّ   .)٢(لِلضَّ

اتفق العلماء علـى أن هـذا كـان قبـل الفتـوح ووضـع الخـراج للضـرورة، وأمـا الیـوم       

لمســلمین فالضــیافة مــن مكــارم الأخــلاق وســنن المرســلین، واحتمــل أن یكــون الخطــاب ل

ــیهم ضــیافة مــن یمــر بهــم مــن  ــام عل ــد شــرط الإم ــى أهــل الذمــة، وق ــذین یمــرون عل ال

المسلمین، أو یكون المراد بهم المضطرین في المخمصة، وإلا فـلا یحـل أخـذ مـال الغیـر 

  .)٣(بدون رضاه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/٣١شرح النووي على مسلم ( -)١(

)، ٦١٣٧) رقـم (٨/٣٢صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضیف، وخدمتـه إیـاه بنفسـه ( -)٢(

 ).١٧٢٧) رقم (١٣٥٣/ ٣وصحیح مسلم، كتاب اللقطة، باب الضیافة ونحوها (

شــــرح مصــــابیح الســــنة للإمــــام البغــــوي لمحمــــد بــــن عزالــــدین المشــــهور بــــابن الملــــك ینظــــر:  -)٣(

، إدارة الثقافــــة ١)، ط٤/٥٧٥نــــور الــــدین طالــــب ( لجنــــة مختصــــة بإشــــراف: ه)، تــــح/٨٥٤(ت:

م)، والكوثر الجـاري إلـى ریـاض أحادیـث البخـاري لأحمـد بـن إسـماعیل ٢٠١٢ه/١٤٣٣الإسلامیة (
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هذا، وقد بین البیان النبوي الشریف ــ في هذا المقام ــ آداب وأخـلاق سـامیة مـن خـلال 

لشرطیة في قوله ــ صلى االله علیه وسلم ــ (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا یَنْبَغِي الجملة ا

ــیْفِ، فَــاقْبَلُوا)، فالجملــة الشــرطیة ومــا تحملــه مــن جــواب یــرتبط ارتباطًــا وثیقًــا بفعــل  لِلضَّ

الشـــرط، كشـــفت للســـامع أن الشـــرع الحنیـــف إذا كـــان قـــد عنـــي بالضـــیف وحقـــه لـــدى 

ضیف، فقد حث الضیف على أن یرضـى بمـا یقـدم إلیـه، ولا یعیبـه، فمـا عـاب رسـول الم

االله ــــ صــلى االله علیــه وســلم ــــ طعامًــا قــط، كــان إذا قــدم إلیــه طعــام، إن اشــتهاه وقبلتــه 

نفسه أكله، وإن لم یشتهه، ولم تقبل علیه نفسه سكت وتركه، ولم یعبه، فما لا تشتهیه 

  نفسك قد تشتهیه نفس غیرك.

وعند التأمل فـي السـیاق والوقـوف علـى قـرآئن الأحـوال، نلحـظ أن الرسـول ـــ صـلى      

االله علیه وسلم ــ یجیب على سؤال أحد الصحابة ـــ رضـي االله عـنهم ـــ فـي سـؤالهم: (یَـا 

أقطـار الـبلاد  رَسُولَ االلهِ، إِنَّكَ تَبْعَثنَُا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ یَقْرُونَنَا، فَمَا تـَرَى؟) أي: ترسـلنا فـي

للغزو، فننزل في سفرنا عند قوم من الأعراب مجتمعین في مكان، فلا یعطون القرى ولا 

یضیفون، فما تقول وتحكم في ذلك، هل نأخذ منهم حق الضیافة بـالقوة، أو نتـركهم ولا 

نتعرضهم؟ فكان الجواب منه ــ صلى االله علیه وسلم ــ بالجملة الشرطیة التـي تـدل علـى 

والتنبیــه للســائل فــلا یحتــاج بعــدها إلــى تأویــل أو إیضــاح، ولا ســیما أن المقــام التفصــیل 

مقام تعلـیم واسترشـاد، فالسـائل یسـأل، قائـد الأمـة ومشـرعها ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ 

فكانــت الإجابــة واضــحة مفصــلة فــي قولــه: (إن نــزلتم بقــوم...) أي: صــرتم فــي ســفركم 

لكــم بمــا یكفــي للضــیف ویلیــق بهــم قلــة وكثــرة،  نــازلین عنــد قــوم ضــیفًا فجمعــوا وأعطــوا

فاقبلوا أیها النازلون ذلك القـرى الـذي ینبغـي ویلیـق بكـم، فـإن لـم یفعلـوا ولـم یعطـوا لكـم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، دار إحیـاء التـراث ١)، ط٩/٤٨٨ه)، تح/الشیخ أحمد عزو عنایـة (٨٩٣بن عثمان الكوراني (ت:

 م).٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩العربي، بیروت، (
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القرى فخذوا منهم حق الضیف الذي یكفي، والجمهور حمـل هـذا علـى المضـطرین؛ لأنَّ 

  .)١(ضیافتهم واجبة وقت الضرورة 

ي مجمله یؤكد ما كان علیه العرب قبل الإسلام، من إكرام والبیان النبوي الشریف ف     

الضــیف، والاحتفــال بــه، بــل ویعــدون هــذا مــن مفــاخرهم، ومــن أمهــات مكــارم أخلاقهــم، 

وكذلك الرسالات السابقة وفي مقدمتها شریعة إبراهیم ــ علیه السلام ــ اهتمت بالضیف، 

لام فأكــد هــذه الشــریعة، وحثــت علــى الإحســان إلیــه، وامتــدحت مــن یكرمــه، وجــاء الإســ

وجعلهــا مــن الإیمــان، فــي قولــه ــــ صــلى االله علیــه وســلم ــــ "مــن كــان یــؤمن بــاالله والیــوم 

الآخـر فلیكــرم ضــیفه" ولــم یكتــف بهــذا، بــل جعــل الضــیافة حقًــا واجبًــا للضــیف علــى مــن 

  ینزل به كما مر في الحدیث محل الدراسة.

  ده:الحديث الخامس: ما رواه الإمام الطبراني بإسنا

، قَـالَ: قَـالَ  عِ بْنِ یَحْیَى بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّـي خَالِـدَ بْـنَ زَیْـدٍ الأَْنْصَـارِيَّ "عَنْ مُجَمِّ

ــیْفَ، اللهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ: " بَــرِىرَسُـولُ االلهِ صَــلَّى ا : مَــنْ أَدَّى الزَّكَــاةَ، وَقَــرَى الضَّ ءٌ مِـنَ الشُّــحِّ

  .)٢(ائِبَةِ "وَأَعْطَى فِي النَّ 

ء من الشـح) الـذي هـو أشـد البخـل (مـن أدى الزكـاة) الواجبـة إلـى مسـتحقیها (برى"    

(وقرى الضیف) إذا نزل به (وأعطى في النائبة) أي: أعان الإنسان على مـا ینوبـه أي: 

  .)٣(ینزل به من المهمات والحوادث" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوهاج شرح صحیح مسلم لمحمد الأمین بن عبد االله الهَرَري الشـافعي، مراجعـة:  الكوكبینظر:  -)١(

، دار المنهـاج، ١)، ط١٩/٨٠،٨١لجنة من العلماء برئاسة البرفسور/ هاشـم محمـد علـي مهـدي (

 م).٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دار طوق النجاة (

 ).٤٠٩٦) رقم (٤/١٨٨أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر، باب الخاء، خالدبن زید الأنصاري( -)٢(

، ١)، ط٣/١٩٨هـ)، (١٠٣١فیض القدیر شرح الجامع الصغیر لزین الدین محمد المناوي (ت:  -)٣(

 ه).١٣٥٦المكتبة التجاریة الكبرى، مصر (
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ـیْفَ) معطوفًـا وسلم ـ ـ صلى االله علیهوجاء التعبیر بالضیف في قوله ـ      ــ (وَقَـرَى الضَّ

على تأدیة الزكاة الواجبة على القـادر مـن المسـلمین حـین بلـوغ مالـه النصـاب، مـا یـدل 

على أهمیة الضیافة في الإسلام، والعمل على تحقیقها، فكونها معطوفة على أحد أركان 

لأخــلاق الإســلام، یــدل علــى قیمتهــا العالیــة فــي الشــریعة الإســلامیة، وأنهــا مــن مكــارم ا

  وسنن المرسلین.

وعنـد التأمـل فـي السـیاق، نلحـظ أن البیـان النبـوي الشـریف، سـاق الكـلام بأســلوب      

بیاني یحرك من نشاط السامع، ویجذب فكره وعقلـه، فجملـة (مَـنْ أَدَّى الزَّكَـاةَ) اسـتئناف 

 بیاني للجملة الأولى، فكأن السـامع سـأل نفسـه بعـد أن سـمع قـول الرسـول ـــ صـلى االله

)، فقـال : مــن الـذي یبـرأ مـن الشـح؟ فكـان الجـواب مــن بَـرِىعلیـه وسـلم ـــ ( ءٌ مِـنَ الشُّـحِّ

ـیْفَ، وَأَعْطَـى فِـي النَّائِبَـةِ)،  الرسول ــ صلى االله علیه وسلم ــ (مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّ

ــد والاهتمــام، ولا ســیما و  ــى ذهــن الســامع تلقــاه بالتأكی أن الشــح فحــین وقــع الجــواب عل

ــغ فــي المنــع مــن البخــل، والبخــل فــي أفــراد الأمــور  ـــ " الشــح أبل ــد العــرب، فـ مــذموم عن

، )١(وخواص الأشیاء، والشـح بالمـاء والمعـروف، وقیـل: الشـحیح البخیـل مـع التحـرص" 

فالقیمة البلاغیة للبیان النبوي الشریف تظهر في إیقاظ السامع نحـو البـراءة مـن الشـح 

ة، والــدعوة إلــى إكــرام الضــیف، وتأدیــة الزكــاة، یشــریعة الإســلامالــذي تذمــه العــرب، وال

  والعطاء عند المهمات والحوادث، وهذا كله من مكارم الأخلاق، وسنن الأنبیاء.

وعند التأمل في البیان النبوي الشریف، نلحظ أن المقام مقام عطاء وسخاء، ونفیـر     

اس فـي حـاجتهم ومصـائبهم، لا من الشح والبخل، فالذي یؤدي زكـاة مالـه، ویسـاعد النـ

ینفك عنه أن یكون كرامًا لضیفه، فالبیان النبوي الشریف من جوامع كلمـه ــــ صـلى االله 

  علیه وسلم ــ ینبه على العطاء، والمشاركة، والترابط، ونبذ الشح، والوحدة، والاختلاف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٧٩عمدة القاري ( -)١(



 

  ٤١١٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  الحديث السابع: ما رواه الإمام البيهقي بإسناده:

لَ مَــنْ ضَــیَّفَ "عَــنْ أَبِــي هُرَیْــرَةَ  ، عَــنْ رَسُــولِ االلهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: " كَــانَ أَوَّ

یْفَ إِبْراَهِیمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ"    .)١(الضَّ

دل البیان النبوي الشریف على أن الخلیل إبراهیم ــ علیه السـلام ـــ أول مـن ضـیف      

نـص علیـه القـرآن الكـریم فیمـا سـبق مـن قصـة الضیف، وهذا البیـان الشـریف یؤكـد مـا 

  سیدنا إبراهیم ــ علیه السلام ــ في كرم الضیف والنحر له...إلخ.

وقد جاء الخبـر فـي البیـان النبـوي الشـریف خالیًـا مـن التوكیـد؛ لأن المخاطـب بـه خـالي 

الذهن من الحكم فلا یحتاج إلى توكید، وتظهر القیمة البلاغیة في التعبیر بالضیف فـي 

ـــ فــي القــرىهــذا المقــام، للتنبیــه والاقتضــاء با ـــ علیــه الســلام ـ للضــیف، وحســن  لخلیــل ـ

  استقباله، والعمل على راحته.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩١٧٠) رقم (١٢/١٣٦أخرجه البیهقي في شعب الإیمان، إكرام الضیف ( -)١(
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  المبحث  الخامس

  المضيفالضيافة في مقام أدب الضيف و

أیقظ البیان النبوي الشـریف المخاطـب إلـى أدب الضـیافة، ومـا ینبغـي علـى الضـیف     

لآخــر؛ وذلــك مــن خــلال الألفــاظ والمعــاني البلاغیــة التــي والمضــیف أن یقومــا بــه نحــو ا

ساعدت على تنبیه المخاطب نحو المطلوب في صورة سریعة، كمـا ورد عـن رسـول االله 

  صلى االله علیه وسلم:

  الحديث الأول، ما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما: 

ى أَبَـــا شُـــعَیْبٍ، فَقَـــالَ لِغُـــلاَمٍ لَـــهُ "عَـــنْ أَبِـــي مَسْـــعُودٍ قَـــالَ: جَـــاءَ رَجُـــلٌ مِـــنَ الأَنْصَـــارِ، یُكْنَـــ

ــابٍ  ــهِ )١(قَصَّ : اجْعَــلْ لِــي طَعَامًــا یَكْفِــي خَمْسَــةً، فَــإِنِّي أُرِیــدُ أَنْ أَدْعُــوَ النَّبِــيَّ صَــلَّى االلهُ عَلَیْ

مْ رَجُلٌ، فَقَالَ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُ 

إِنَّ هَـذَا قَـدْ تَبِعَنَـا، فَـإِنْ شِـئْتَ أَنْ تـَأْذَنَ لَـهُ، فَـأْذَنْ لَـهُ وَإِنْ «النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ: 

  .)٢(، فَقَالَ: لا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ"»شِئْتَ أَنْ یَرْجِعَ رَجَعَ 

ــین هــذا الحــدیث الشــریف مــا ینبغــي ل     ــر مــن دعــاه ب ــه غی ــه إذا تبع لضــیف أن یفعل

صاحب الطعام، فهذا الرجل الأنصـاري (أبـو شـعیب) قـال لغلامـه اجعـل لـي طعامًـا یكفـي 

خمسة أفراد؛ لأنه یرید أن یدعو رسول االله ــ صلى االله علیه وسلم ــ ومـن جالسـه، فقـد 

اء معهم رجل،  رأى في وجه النبي ــ صلى االله علیه وسلم ــ علامات الجوع، فدعاهم، فج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذبح الحیوانـات، وتجهیزهـا، وبیـع لحمهـا، "والقَصَـبُ: عُـروق الرِّئَـة، وَهِـيَ  الشخص الذي یحترف -)١(

 ).١/٦٧٦مَخارِجُ الأَنْفاس وَمَجَارِیهَا". لسان العرب، مادة (ق ص ب)، (

)، ومسـلم، ٢٠٨١) رقـم (٣/٥٨صحیح البخاري، كتاب البیوع، بـاب مـا قیـل فـي اللحـام والجـزار( -)٢(

ــاب مــا یفعــل ا ــر مــن دعــاه صــاحب الطعــام، واســتحباب إذن كتــاب الأشــربة، ب لضــیف إذا تبعــه غی

 ).٢٠٣٦) رقم (٣/١٦٠٨صاحب الطعام للتابع (



 

  ٤١٢٠  
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فقال النبي ــ صلى االله علیه وسلم ــ إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تـأذن لـه، فـأذن لـه، 

  .)١(وإن شئت أن یرجع رجع، فقال المضیف: لا بل قد أذنت له 

وعند التأمل فـي السـیاق، نلحـظ أن هـذا البیـان النبـوي الشـریف، یـدل علـى أدبـه ـــ      

تعامله وتلطفه مع المضـیف؛ كـي لا یحملـه مـا لا یطیـق  صلى االله علیه وسلم ــ وحسن

من الضیافة، فالبلاغة النبویة كشفت عن هذا الأدب والتلطف مع المضـیف فـي قولـه ـــ 

، وقـد، والفعـل الماضـي) )٢(صلى االله علیـه وسـلم ـــ (إِنَّ هَـذَا قَـدْ تَبِعَنَـا )، فـالتعبیر بـــ (إنَّ

الله علیـه وسـلم ـــ ومـن جالسـه لـم یكـن موجـودًا یؤكد أن هذا الذي تبع الرسول ــ صـلى ا

حین دعا المضیف الأضیاف؛ لأنه لو كان معهم حالة الدعوة لدخل فیها ولم یحتج إلـى 

الاستئذان، والمقام یدل على بیان ما كانوا فیـه مـن شـظف العـیش وقلـة الشـيء، وأنهـم 

  كانوا یؤثرون بما عندهم طاعة الله ورسوله صلوات االله وسلامه علیه.

كما ظهرت بلاغته ــ صلى االله علیه وسلم ــ في استخدام اسم الإشارة (هذا)؛ حفاظًـا     

لماء وجه الرجل الذي صـحب الأضـیاف، وتأكیـدًا علـى حـق المضـیف فـي قبـول ضـیافة 

  هذا الرجل أو رفضه له.

ومن فیض بلاغته ــ صلى االله علیه وسلم ـــ أنـه لـم یـبح ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ     

اسم هذا الرجل أو كنیته؛ إذ لو قال ــ صلى االله علیه وسلم ـــ هـذا فـلان ابـن فـلان مـن ب

بلد كذا، لكان هذا تصریحًا عملیًا بإلزام صاحب البیت في قبول ضیافة هذا الرجـل الزائـد 

  على الأضیاف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١/١٩٧ینظر: عمدة القاري ( -)١(

(تبعنا) تبع فعل ماض مبني على الفـتح، والفاعـل ضـمیر مسـتتر جـوازًا تقـدیره (هـو) یعـود علـى  -)٢(

ــ في الضیافة، و(نا) ضمیر مبنـي فـي محـل نصـب  الرجل الذي تبع الرسول ــ صلى االله علیه وسلم

 مفعول به.
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ام وعند استتباع التراكیب، نلمح بلاغته العالیة ــ صلى االله علیه وسلم ــ في استخد     

وَإِنْ شِـئْتَ أَنْ یَرْجِـعَ رَجَـعَ)،  الجملة الشرطیة في قوله: (فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تأَْذَنَ لَهُ، فَأْذَنْ لَهُ 

فالجملة الشرطیة ــ في هـذا المقـام ـــ جعلـت المضـیف هـو الحَكَـمُ فـي قبـول ضـیافة هـذا 

 علیه وسـلم الرجل، فإن شاء قبل، وإن شاء رفض، فلم یستخدم الرسول االله ــ صلى االله

ــ سلطته ومقامه الشریف في قوله على سبیل المثال: (إیذن لهذا) أو نحوه، وإنما جعـل 

ــــ صــلى االله علیــه وســلم ــــ صــاحب المنــزل هــو الحــاكم والنــاهي، فبــأمره هــو أن یتنــاول 

التـابع مــع الضــیوف الطعـام أم لا، وهــذه لفتــة بلاغیـة مــن رســول االله ـــ صــلى االله علیــه 

ـــ فــي عــدم كســر خــاطر صــاحب البیــت؛ إذ لــو تحكــم المــدعو وصــحب إلــى بیــت  وســلم ـ

المضیف ما شاء، كـان هـذا بمثابـة الظلـم لـه وبتحمیلـه مـا لا یطیـق، مـع أن الرسـول ـــ 

له أن یتصرف في مال كل واحد مـن الأمـة بغیـر حضـوره وبغیـر  االله علیه وسلم ــ صلى

ـــ أبٌ لكــل ـــ صــلى االله علیــه وســلم ـ مــؤمن، ولكنــه لــم یفعــل ذلــك إلا  رضــاه؛ لأن النبــي ـ

  .)١(عاة للمشاعرابالإذن؛ تطییبًا للقلوب، ومر 

      أن  ة ن  ل ا ا  ي ان اوا

أ وا ٢(ا(: 

ینبغــي لصــاحب الطعــام إذا اســتأذن الضــیف فــیمن تبعــه أن یــأذن لــه، كمــا فعــل أبــو  -

 من مكارم الأخلاق. شعیب الأنصاري، وهذا

یستحب لمن دعا من لـه منزلـة إلـى طعامـه أن یـدعو معـه أصـحابه الـذین هـم أهـل  -

 مجالسته.

 ینبغي لمن أراد أن یدعو جماعة أن یصنع لهم من الطعام كفایتهم ولا یضیق  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١/١٩٨ینظر: عمدة القاري ( -)١(

 ).١١/١٩٨ینظر: عمدة القاري ( -)٢(
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محتجًا بأن طعام الواحد یكفـي الإثنـین وطعـام الإثنـین یكفـي الأربعـة وطعـام  علیهم،

 ثمانیة، لأنه لا ینبغي التقصیر مع الضیف.الأربعة یكفي ال

یجب على الضیف إذا استأذن لمـن تبعـه أن یتلطـف فـي الاسـتئذان ولا یـتحكم علـى  -

 صاحب المنزل.

أنــه یســتحب للضــیف إذا اســتأذن لمــن تبعــه أن یعلــم صــاحب الــدعوة أن الأمــر فــي  -

 یجـوز الإذن إلیه، وأنه لـیس للضـیف أن یحـتكم علیـه ویـدعو معـه مـن أراد، كمـا لا

التطفل والذهاب بغیر دعـوة إلـى طعـام؛ مراعـاة لظـروف الـداعي وعـدم تكلیفـه مـا لا 

 یطیق.

  الحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم بإسناده: 

" عَــنْ عَبْــدِ االلهِ بْــنِ بُسْــرٍ، قَــالَ: نَــزَلَ رَسُــولُ االلهِ صَــلَّى االلهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ عَلَــى أَبِــي، قَــالَ: 

بْنَــا  ، فَأَكَــلَ مِنْهَــا، ثــُمَّ أُتِــيَ بِتَمْــرٍ فَكَــانَ یَأْكُلُــهُ وَیُلْقِــي النَّــوَى بَــیْنَ )١(إِلَیْــهِ طَعَامًــا وَوَطْبَــةً فَقَرَّ

قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي وَهُـوَ فِیـهِ إِنْ شَـاءَ االلهُ إِلْقَـاءُ  -إِصْبَعَیْهِ، وَیَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى 

صْـبَعَیْنِ النَّوَى بَیْنَ  ثـُمَّ أُتِـيَ بِشَـراَبٍ فَشَـرِبَهُ، ثـُمَّ نَاوَلَـهُ الَّـذِي عَـنْ یَمِینِـهِ، قَـالَ: فَقَـالَ  -الإِْ

اللهُمَّ، بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ «أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، ادْعُ االلهَ لَنَا، فَقَالَ: 

  .)٢(وَارْحَمْهُمْ" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوَطْبَة: الحَیْسُ، یُجْمَـعُ بَـیْنَ التَّمـر والأقِـط والسَّـمْن". النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر لمجـد "  -)١(

محمـود  -هـ)، تح/ طاهر أحمد الـزاوى٦٠٦شهور بابن الأثیر (ت: الدین أبو السعادات المبارك الم

 م).١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩)، ط، المكتبة العلمیة، بیروت (٥/٢٠٣محمد الطناحي (

صحیح مسلم، كتاب الأشربة، اب استحباب وضع النوى خارج التمـر، واسـتحباب دعـاء الضـیف  -)٢(

 ).٢٠٤٢) رقم (٣/١٦١٥ذلك (لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضیف الصالح وإجابته ل
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دل البیـــان النبـــوي الشـــریف علـــى الضـــیافة، واســـتحباب دعـــاء الضـــیف لصـــاحب      

الطعـام، وطلـب الـدعاء مـن الضـیف الصـالح، فالرســول ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ حــین 

نزل علـى أحـد الصـحابة ـــ رضـي االله عـنهم ـــ ضـیفًا، قـدم صـاحب البیـت طعامًـا وشـرابًا 

ثم طلب صاحب الطعام من رسول االله ــ صـلى االله  فأكل وشرب ــ صلى االله علیه وسلم ــ

علیه وسلم ــ الدعاء؛ لینال من بركته ــ صلى االله علیه وسلم ــ فدعا رسول االله ـــ صـلى 

  االله علیه وسلم ــ لصاحب الطعام بالتوسعة في الرزق والمغفرة والرحمة.

عة بقبـول رسـول وعند التأمل في البیـان النبـوي الشـریف، نـرى أن الضـیافة مشـرو      

االله ــ صلى االله علیه وسلم ــ الطعام والشراب مـن أحـد الصـحابة، بـل إن صـاحب الطعـام 

فرح وسر بقدوم رسول االله ــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ وأكلـه مـن الطعـام وتناولـه التمـر، 

فالصــحابي أخــذ یصــف المشــهد فــي تنــاول رســول االله ــــ صــلى االله علیــه وســلم ــــ التمــر 

وى بین إصبعه ــ صلى االله علیه وسلم ــ أدبًا وتواضـعًا، فلـم یضـع الرسـول ـــ ووضعه الن

صلى االله علیـه وسـلم ـــ النـوى فـي الطبـق؛ لأنـه " قـد یخالطـه الریـق ورطوبـة الفـم فـإذا 

، رغـم أن ریقـه ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ شـفاء )١(خالطه ما في الطبق عافته الـنفس "

وسـلم ــــ آثـر وضـع النــوى بـین إصــبعیه، مراعـاة للــنفس  وبركـة، لكنـه ــــ صـلى االله علیــه

  الإنسانیة.

فالبیــان النبـــوي الشـــریف یـــدل علــى الآداب التـــي یســـتحب للضـــیف والمضـــیف أن      

یتحلى بها كل منهما، فیستحب للضیف أن یحافظ على نظافة المكان، وعدم رمـي بقایـا 

عاء مــن الضــیف، كمــا الطعــام فــي المنــزل أو الطبــق، ویســتحب للمضــیف أن یطلــب الــد

  طلب الصحابي من الرسول صلى االله علیه وسلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ٨/١٧٩هــ)، (١٤١٤مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصـابیح لأبـي الحسـن المبـاركفوري (ت:  -)١(

 م).١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفیة، بنارس الهند (٣ط



 

  ٤١٢٤  
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وعند التأمـل فـي دلالات التراكیـب، نلمـح أن الرسـول ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ قـد دعـا 

خیرات الدنیا والآخرة فقوله ــ صلى االله علیه وسلم ــ (اللهُمَّ، من  لصاحب الطعام بما فیه

ــتَ  ــا رَزَقْ ــي مَ ــمْ فِ ــارِكْ لَهُ ــمْ) شــمل التوســعة فــي الــرزق والبركــة، بَ ــمْ وَارْحَمْهُ ــرْ لَهُ هُمْ، وَاغْفِ

والمغفرة والرحمة، وهذا من جوامع كلمه ــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ حیـث جمـع لصـاحب 

الطعام ما یسعد به قلبه وتطیب له نفسه من الخیر في الـدنیا والآخـرة، ولا یخفـى علیـك 

ثــة (بــارك، اغفــر، ارحــم)؛ لأن المســند إلیــه معلــوم حــذف المســند إلیــه مــن الأفعــال الثلا 

  ومعروف، وهو الخالق سبحانه جل وعز.  

:أ  رأ ي ان اا  دو  

یجب على صاحب الطعام أن یحتفي بالضیف، ویظهر الفرح والسرور بقدومـه، وأن  -

 یجالسه في تناول الطعام.

یجــب علیــه أن یحــافظ علــى نظافــة عــدم عبــث الضــیف ببیــت صــاحب الطعــام، بــل  -

 أكثر. المكان ویجعله كبیته أو

تقدیم الضیف النصح والإرشاد بالأسلوب الحسن لأهل البیت إن كان هناك مـا یجـب  -

التنبیه علیه من الأمور التي تتعلق بالعقیدة، والحلال والحرام بأسلوب یسوده الحب 

 والتلطف.

ین ــــ تبركًــا وتفــاؤلاً فــي جــو یملــؤه طلــب الــدعاء مــن الضــیف ــــ إذا كــان مــن الصــالح -

 الحب والسرور.
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  المبحث السادس

  إكرام الضيف وفضل إيثارهالضيافة في مقام 

كشف البیان النبوي الشریف ـــ مـن خـلال أسـلوب الاسـتفهام ومـا تلاحـم معـه مـن       

لى االله معان بلاغیة ــ التنبیه على إكرام الضیف وفضل إیثاره، وما كان علیه النبي ــ صـ

علیه وسلم ــ وأهل بیته من الزهد في الدنیا، والصبر علـى الجـوع، وكیـف كانـت مواسـاة 

الرسول ــ صلى االله علیه وسلم ــ للضیف بما تیسر له ــ صلى االله علیـه وسـلم ـــ وكیـف 

تعـاون الصـحابة ـــ رضـي االله عــنهم ـــ مـع الرسـول ـــ صــلى االله علیـه وسـلم ـــ فـي إكــرام 

ه حال الشدة...إلخ، وقد جاء هذا المعنى فیما أخرجه الإمام مسلم بإسناده الضیف وإیثار 

: "عَــنْ أَبــي هُرَیْــرَةَ، قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَــى رَسُــولِ االلهِ صَــلَّى االلهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ: إِنِّــي 

كَ بِـالْحَقِّ، مَـا عِنْـدِي إِلاَّ مَـاءٌ، ثـُمَّ مَجْهُودٌ، فَأَرْسَـلَ إِلَـى بَعْـضِ نِسَـائِهِ، فَقَالَـتْ: وَالَّـذِي بَعَثـَ

مَـا أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِـالْحَقِّ، 

فَقَــامَ رَجُــلٌ مِــنَ الأَْنْصَــارِ،  ،»مَــنْ یُضِــیفُ هَــذَا اللَّیْلَــةَ رَحِمَــهُ االلهُ؟«عِنْــدِي إِلاَّ مَــاءٌ، فَقَــالَ: 

 فَقَالَ: أَنَا، یَا رَسُولَ االلهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لاِمْرأََتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَـتْ: لاَ 

سِّراَجَ، وَأَرِیهِ أَنَّا نَأْكُلُ، إِلاَّ قُوتُ صِبْیَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِیهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَیْفُنَا فَأَطْفِئِ ال

ــا  ــیْفُ، فَلَمَّ ــراَجِ حَتَّــى تُطْفِئِیــهِ، قَــالَ: فَقَعَــدُوا وَأَكَــلَ الضَّ فَــإِذَا أَهْــوَى لِیَأْكُــلَ، فَقُــومِي إِلَــى السِّ

ــالَ:  ــلَّمَ، فَقَ ــلَّى االلهُ عَلَیْــهِ وَسَ ــيِّ صَ ــى النَّبِ ــدَا عَلَ ــنْ «أَصْــبَحَ غَ ــبَ االلهُ مِ ــدْ عَجِ صَــنِیعِكُمَا قَ

  .)١(بِضَیْفِكُمَا اللَّیْلَةَ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٥٤) رقم (٣/١٦٢٤(صحیح مسلم، كتاب الأشربة، باب إكرام الضیف وفضل إیثاره  -)١(
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دل البیان النبوي الشریف على الضـیافة، وإكـرام الضـیف وفضـیلة الإیثـار والحـث علیـه، 

ــآثرا علــى أنفســهما برضــاهما مــع  وكیــف تعامــل الأنصــاري هــو وامرأتــه مــع الضــیف، ف

  .)١(حاجتهما وخصاصتهما، فمدحهما االله تعالى

ي قولــه ــــ صــلى االله علیــه وســلم ــــ (مَــنْ یُضِــیفُ هَــذَا اللَّیْلَــةَ وقــد جــاءت الضــیافة فــ     

رَحِمَهُ االلهُ؟)؛ إشارة إلى إكرام الضـیف، وتقـدیم الطعـام والشـراب لـه، وإیثـاره علـى الـنفس 

  مع ضیق حال المعیشة، على وجه یحفظ كرامته.

الضیف، نـرى أنـه وعند التأمل في بلاغة الرسول ــ صلى االله علیه وسلم ــ في إكرام     

ــ صلى االله علیه وسلم ــ أرسل إلى أزواجه ــ رضي االله عنهن ــ واحدة واحدة، فلم یكتف 

ــ صلى االله علیه وسلم ــ بالإرسـال إلـى واحـدة فقـط، بـل أرسـل إلـیهن جمیعًـا، وهـذا یـدل 

علــى حرصــه ــــ صــلى االله علیــه وســلم ــــ فــي إكــرام الضــیف، وتقــدیم الطعــام والشــراب لــه 

رة تحفظ حیاءه وكرامته، وهنا إشارة عملیة أشار بها رسول ــ صلى االله علیه وسلم بصو 

ــ  إلى السامع؛ حیث نبهـه ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ إلـى الاجتهـاد فـي إكـرام الضـیف، 

وتفقــد البیــوت جمیعًــا، وعــدم الاكتفــاء ببیــت واحــد أو زوجــة واحــدة، بــل علــى الرجــل أن 

كرم الضیف وتقدیم الإیواء له إن احتاج ذلك، فإن لـم یجـد یتحرى جمیع بیوته غایة في 

في بیتـه مـا یسـتطیع بـه أن یكـرم الضـیف، اسـتعان بـبعض أصـدقائه وأقاربـه ممـن لهـم 

  مروءة وأصل في كرم الضیف.

وانظر إلى هذه الطریقة النبویة من الحرص على إكرام الضیف؛ حیـث بعـث ـــ صـلى     

تفقد الطعام فلما لـم یجـد ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ مـا االله علیه وسلم ــ إلى نسائه في 

یتوجب للضیف من طعام یسد رمقه وجوعه، عـرض ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ الضـیف 

علـى أصــحابه مـروءة وأصــالة منـه ــــ صــلى االله علیـه وســلم ـــ فلــم یستسـلم ــــ صــلى االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/١٢ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم ( -)١(



 

 ٤١٢٧ 

 

 " الضيافة في القرآن الكريم والسنة النبوية  دراسة بلاغية "

 

مـا یقـدم للضـیف  علیه وسلم ــ لضیق معیشة أزواجـه، وأنهـن لـیس عنـدهن مـن الطعـام

سوى الماء، بل طلب من أحد الصحابة ــ رضـي االله عنـه ـــ أن یطعـم الضـیف ویقـدم لـه 

مــا یشــبعه مــن الطعــام والشــراب والإیــواء إن اســتدعى الأمــر لــذلك، وهــذه دعــوة عملیــة 

یستفید منها السامع إلى یوم القیامة في إكرام الضـیف وتقـدیم واجـب الضـیافة لـه، فـإن 

  بأصحاب المروءة والشهامة من أصحابه أو أقاربه.لم یجد استعان 

وعند النظر في التراكیب البیانیة فـي قولـه ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ (مَـنْ یُضِـیفُ      

، فـــ )١(»هَذَا اللَّیْلَةَ رَحِمَهُ االلهُ؟)، وفي روایة: " أَلا رَجُلٌ یُضَیِّفُهُ هَـذِهِ اللَّیْلَـةَ، یَرْحَمُـهُ اللَّـهُ؟

في روایة الإمام مسلم یحتمل أن تكون موصولة مبتدأ، خبرها جملة (رحمـه االله)، (من) 

ویحتمل أن تكون استفهامیّة مبتـدأ خبرهـا جملـة (یُضـیف هـذا اللیلـة)، أي: أي شـخص 

یقوم بضیافته؟، وعلیه فقولـه: (رحمـه االله) جملـة خبریّـة حـال مـن الفاعـل، ویحتمـل أن 

، وعلــى الأول فهــي خبریّــة، ولفــظ (یضــیف) مــن تكــون جملــة دعائیّــة، فتكــون مســتأنفةً 

الضــیافة أي: مــن یقــوم بضــیافة الرجــل، والتعبیــر باســم الإشــارة (هــذا) دل علــى الرجــل 

  المجهود الذي طلب الضیافة.

وتظهر بلاغة هذه الروایة في التنبیه وسرعة ضیافة هذا الرجل المجهـود، فالرسـول     

لحة الرجل المجهـود فـي كونـه متعـب یحتـاج إلـى ــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد راعى مص

طعــام ینصــب بــه جســده لمــا ظهــر علیــه مــن الشــقة وشــدة الجــوع، فكــان التعبیــر بــأداة 

ــي جــذب المخاطــب وتحریــك مشــاعره نحــو هــذ الضــیف  االاســتفهام (مــن) أداة قویــة ف

  وملازمته في تقدیم الطعام ولزوم الضیافة على وجه السرعة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحیح البخاري، باب تفسیر القرآن، كتاب قوله تعالى: (ویؤثرون على أنفسهم)، سورة الحشر،  -)١(

 ).٤٨٨٩)، رقم (٦/١٤٨)، (٩من الآیة (



 

  ٤١٢٨  
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: (ألا رَجُـلٌ یُضَـیِّفُهُ هَـذِهِ اللَّیْلَـةَ، یَرْحَمُـهُ اللَّـهُ؟)، جـاء التعبیـر فیهـا وروایة الإمام البخاري

بأسـلوب العــرض والتحضــیض (ألا رجــل یضــیفه هـذه اللیلــة ...إلــخ)، وعنــد بیــان الفــرق 

ــة الإمــام  ــر فــي روای ــة الإمــام البخــاري، نلمــح أن التعبی ــة الإمــام مســلم، وروای بــین روای

لشدة والقوة على إكرام الضیف والعمـل علـى حفاوتـه وإكرامـه؛ لأن البخاري فیه نوع من ا

أسلوب التحضیض یفید معنى الحث والدفع لفعـل أمـر معـین، والحـض: هـو الحـث علـى 

، فروایـة الإمــام )١(الأشـیاء، مـن خیــر وشـر، تقـول: حضضــت فلانًـا علـى فعــل المعـروف

وایـة الإمـام مسـلم، وكـل البخاري فیها معنـى الحـث والشـدة فـي طلـب الإكـرام أكثـر مـن ر 

  روایة بلیغة في مقامها وموطنها.

وعند التأمل في السـیاق نلحـظ مـدى الاسـتجابة للضـیف وإكرامـه؛ وذلـك بقیـام أحـد      

طحابه إلـى بیتـه وكرمـه علـى النحـو ي االله عنه ـــ باستضـافة الرجـل واصـالصحابة ــ رض

الى ورسـوله ـــ صـلى االله علیـه المشهود له بالمروءة والأصالة، ممـا نـال إعجـاب االله تعـ

وسلم ــ كما هو مذكور في نص الحدیث الشریف: (قَدْ عَجِبَ االلهُ مِنْ صَنِیعِكُمَا بِضَیْفِكُمَا 

اللَّیْلَةَ)، والعجب هنا كنایة عن الرضا والمجازاة على الكرم والجـود؛ لأنـه سـبحانه (لَـیْسَ 

  ، كما وصف نفسه سبحانه. )٢(كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)

وما فعله الصحابي ــ رضي االله عنـه ـــ مـن إكـرام الضـیف ـــ رغـم ضـیق المعیشـة ـــ      

دعوة صریحة إلى السامع نحو إكرام الضیف وإیوائه، فالبیان النبوي الشریف، أظهر لنا 

كیف عالج الصحابي ضیق المعیشـة، وقلـة الطعـام بالاحتیـال فـي إكـرام الضـیف كقولـه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لصـابُوني الشـاعر معرفة الفرق بـین الضـاد والظـاء لأبـي بكـر محمـد بـن أحمـد الصـدفي اینظر:  -)١(

، دار نینــوى للدراســات والنشــر ١)، ط٢١هـــ)، تــح/ الــدكتور حــاتم صــالح الضــامن (ص:٦٣٤(ت: 

 م). ٢٠٠٥ه/١٤٢٦والتوزیع، دمشق، سوریا، (

 ).١١سورة الشورى، من الآیة ( -)٢(
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رأى قلة الطعـام وأنهمـا لا یـأكلان لامتنـع مـن الأكـل ...)،  (أطفئي السراج وأریه فإنه لو

  وهذا الاحتیال مع الأولاد والأهل قمة في الأصالة والمروءة .

كما أظهر البیان النبوي الشریف فوائـد كثیـرة منهـا: أنـه ینبغـي علـى كبیـر القـوم أن     

ا یتیســر إن یبــدأ فــي مواســاة الضــیف ومــن یطــرقهم بنفســه، فیواســیه مــن مالــه أولاً بمــ

أمكنه، ثم یطلب له على سبیل التعاون على البر والتقوى من أصحابه، ومنها المواسـاة 

فــي حــال الشــدائد، ومنهــا فضــیلة إكــرام الضــیف وإیثــاره، ومنهــا منقبــة لهــذا الأنصــاري 

  .)١(وامرأته رضي االله عنهما 

عمــل علــى وعلــى وجــه الجملــة دل هــذا الحــدیث الشــریف علــى أن إكــرام الضــیف وال     

  راحته، وتقدیم واجب الضیافة له مما یرضي االله تعالى ورسوله صلى االله علیه وسلم .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢١/٢٦٢ینظر: المرجع السابق ( -)١(



 

  ٤١٣٠  
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  الخاتمة

الحمد الله الذي تتم به الصالحات الطیبات، وأصلي وأسلم على سیدنا محمد خاتم       

  النبین والمرسلین، صلى االله علیه وعلى آله وصحبه أجمعین.

        أن     ،ةا ا وا ،آن اا  ا

:أ م  

وردت مــادة (ض ي ف) فــي القــرآن الكــریم ســت مــرات؛ حیــث وردت كلمــة (ضــیف)  -

مضافة إلى اسم ظاهر مرتین، ومضافة إلى ضمیر ثلاث مرات، وفعـلاً مضـارعًا مـرة 

 واحدة.

ف، فیمـــا یزیـــد علـــى عشـــرین وردت مـــادة (ض ي ف)، فـــي البیـــان النبـــوي الشـــری -

 موضعًا على حسب اختلاف الروایات.

أن إكرام الضیف قد جاء ظاهراً بأسالیب بلاغیة توقظ السامع وتساعده على ترسیخ  -

مفهوم الضیافة في نفسه وعقله، فخذ مثلاً النـداء فـي قصـة لـوط ـــ علیـه السـلام ـــ 

أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِـي ضَـیْفِي في قوله: (قَالَ یَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ 

، فالنــداء یحمــل معنــى الترقیــق لقلــوب قومــه؛ كــي لا )١(ألََــیْسَ مِــنْكُمْ رَجُــلٌ رَشِــیدٌ" 

یفضحوه أمام أضیافه، رغم أنه ــ علیه السلام ــ یعلم قومه وما هم علیه من ضـلال 

ـ أراد أن یأخــذ كــل الوســائل؛ حتــى یــتم إكــرام وحــب للفاحشــة، لكنــه ــــ علیــه الســلام ـــ

  الأضیاف بصورة مرضیة.

وكـذلك الاســتفهام فــي قولــه: (ألََـیْسَ مِــنْكُمْ رَجُــلٌ رَشِــیدٌ) أفـاد معنــى الإنكــار والتــوبیخ  -

لقوم لوط ــ علیه السلام ــ لما قدموا علیه من الجراءة علـى الضـیف وعـدم احترامـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٨سورة هود، من الآیة ( -)١(



 

 ٤١٣١ 
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ن، فمـن أهـان الضـیف لا یتصـف بـالمروءة، ولا فالضیف من شأنه أن یكـرم ولا یهـا

  بمكارم الأخلاق. 

وكذلك الجملة الشرطیة في قولـه ـــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــ "وَمَـنْ كَـانَ یُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ  -

، فالجملة الشـرطیة ومـا تحملـه مـن تـرابط بـین الشـرط )١(وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلْیُكْرِمْ ضَیْفَهُ"

نحو إكرام الضیف والعمل على راحته والاحتفاء بـه؛ فـإكرام  والجواب، أیقظت السامع

الضـیف والعمــل علــى مـا یســعده مــن تمـام الإیمــان بــاالله تعـالى والیــوم الآخــر، وهــذه 

  غایة كل مسلم.

كـان أثــر الأسـالیب البلاغیــة عظیمًـا فــي إیقـاظ الســامع ودعوتـه إلــى إكـرام الضــیف،  -

 والحفاوة به، والعمل على راحته.

لتراكیب التي جاءت فـي القـرآن الكـریم، والبیـان النبـوي الشـریف، أسـلوب كان أكثر ا -

الاســتفهام؛ لمــا لــه مــن دور فعــال مــن الإیقــاظ والتنبیــه والمشــاركة والتجــاوب بــین 

 المتكلم والمخاطب.

ندر استخدام الصورة البیانیة في الموضـوع محـل الدراسـة، ولعـل هـذا یرجـع إلـى أن  -

لإسـلام مـن سـنن المرسـلین، ومفـاخر العـرب وعـاداتهم الضیافة تأكید لما كـان قبـل ا

في حفاوة الضیف، فالضیافة لا تحتاج إلى تقریب وتمثیل بالصورة البیانیة، بل هي 

 تحتاج إلى تذكیر وأمر ...إلخ؛ حتى تستمر المودة والمروءة بین المسلمین.

لاق، كشــف القــرآن الكــریم، والبیــان النبــوي الشــریف، أن الضــیافة مــن مكــارم الأخــ -

 وكرامة الأصل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) رقـم ٨/١١الأدب، باب: من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره (صحیح البخاري، كتاب  -)١(

  ) من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه.٦٠١٨(



 

  ٤١٣٢  
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أســهم القــرآن الكــریم فــي أن الضــیافة مــن ســنن الأنبیــاء والمرســلین، وأن أول مــن  -

 شرعها سیدنا إبراهیم علیه السلام.

وضح البیـان النبـوي الشـریف ـــ بأسـلوب عملـي ـــ آداب الضـیف والمضـیف، كقبـول  -

لیه وسلم ـــ الدعوة، والدعاء لصاحب الطعام، ونظافة المكان، وعرضه ــ صلى االله ع

 الضیافة على أصحابه عند قلة الزاد وحاجة الضیف.

  ومن أهم التوصيات:

ــیم، وتعــم  - ــى دراســة الضــیافة فــي أشــعار العــرب؛ حتــى تظهــر الق ــاحثین إل دعــوة الب

 الفائدة، فما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق، والمروءة في هذا العصر.

اللاجــىء، إنصــاف المظلــوم  تتبــع منظومــة القــیم العربیــة الباقیــة (الجــار، الصــدیق، -

...إلــخ)، مــن خـــلال القــرآن الكـــریم، والســنة النبویـــة، وأشــعار العـــرب، وبیــان أثـــر 

  الأسالیب البلاغیة في أدائها.
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم جل من أنزله.

 ٧إرشـــاد الســـاري لشـــرح صـــحیح البخـــاري لأحمـــد بـــن عبـــد الملـــك القســـطلاني، ط ،

 ه).١٣٢٣الأمیریة، مصر(المطبعة الكبرى 

 دار ١أسـرار البلاغـة لأبـي بكـر عبـد القـاهر الجرجـاني، تح/عبدالحمیـد هنـداوي، ط ،

 م).٢٠٠١هـ / ١٤٢٢الكتب العلمیة، بیروت (

 لإعجـــاز البیـــاني للقـــرآن ومســـائل ابـــن الأزرق لعائشـــة محمـــد علـــي عبـــد الـــرحمن ا

 موافق للمطبوع.المعروفة ببنت الشاطئ، ط، دار المعارف، المكتبة الشاملة 

 دار الإرشــاد للشــئون الجامعیــة، ٤إعــراب القــرآن وبیانــه لمحیــي الــدین درویــش، ط ،

 هـ).١٤١٥حمص، سوریة، (

  ،ــب دمشــق ــرحمن المعــروف بخطی ــد ال ــن عب ــد ب ــي علــوم البلاغــة لمحم الإیضــاح ف

  ، دار الجیل، بیروت.٢ت/محمد عبد المنعم خفاجي، ط

 ســمرقندي، المكتبـــة الشــاملة، موافـــق بحــر العلــوم لأبـــي اللیــث نصـــر بــن محمـــد ال

 للمطبوع.

 مطبعـة ١بیان المعاني (مرتب حسب ترتیب النزول) لعبد القادر بن ملاّ حویش، ط ،

 م).١٩٦٥هـ / ١٣٨٢الترقي، دمشق (

  ،البیــان والتعریــف فــي أســباب ورود الحــدیث الشــریف لإبــراهیم بــن محمــد الحُسَــیْني

 ربي، بیروت.تح/سیف الدین الكاتب، ط، دار الكتاب الع

  ،التحریر والتنـویر لمحمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي، ط، الـدار التونسـیة للنشـر

  هـ).١٩٨٤تونس (



 

  ٤١٣٤  
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  التراكیب الإسنادیة الجمل " الظرفیة ــ الوصفیة ــ الشـرطیة " للأسـتاذ الـدكتور/ علـي

 م).٢٠٠٧ه/ ١٤٢٨، مؤسسة المختار، القاهر(١أبو المكارم، ط

 فــر، منصــور بــن محمــد الســمعاني، تح/یاســر بــن إبــراهیم، تفســیر القــرآن لأبــي المظ

 م).١٩٩٧هـ/ ١٤١٨، الریاض، السعودیة (١وغنیم بن عباس بن غنیم، ط

  ،تفسیر مقاتل بن سلیمان لأبي الحسن مقاتل بن سلیمان بـن بشـیر الأزدي البلخـى

 هـ).١٤٢٣تح/عبد االله محمود شحاته، دار إحیاء التراث، بیروت (

 جامعــة ١لقــراءات السـبع لعثمــان بـن ســعید بـن عمــر الـداني، طجـامع البیــان فـي ا ،

  م).٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨الشارقة، الإمارات (

 ١جامع البیان في تأویل القرآن لمحمد بن جریر الطبري، تح/أحمد محمد شاكر، ط ،

 م).٢٠٠٠هـ /  ١٤٢٠مؤسسة الرسالة (

 دین عبــد جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســین حــدیثا مــن جوامــع الكلــم لــزین الــ

، مؤسســة ٧إبــراهیم بــاجس، ط -الــرحمن بــن رجــب الحنبلــي، تح/شــعیب الأرنــاؤوط 

 م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الرسالة، بیروت (

  دلائل الإعجاز في علم المعاني لأبـي بكـر عبـد القـاهر الجرجـاني الـدار، تح/محمـود

 م).١٩٩٢ه/ ١٤١٣، مطبعة المدني بالقاهرة (٣محمد شاكر أبو فهر، ط

 ي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع المثـــاني لشـــهاب الـــدین محمـــود روح المعـــاني فـــ

 هـ).١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت(١الألوسي، تح/علي عبد الباري عطیة، ط

  شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) لشرف

كتبــة نــزار ، م١الــدین الحســین بــن عبــد االله الطیبــي، تــح/ عبــد الحمیــد هنــداوي، ط

 م).١٩٩٧ -هـ ١٤١٧مصطفى الباز، مكة المكرمة، الریاض، (

  شــرح صــحیح البخــارى لأبــي الحســن علــي بــن خلــف المشــهور بــابن بطــال، تح/أبــو



 

 ٤١٣٥ 
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  م).٢٠٠٣هـ /١٤٢٣، مكتبة الرشد، السعودیة، (٢تمیم یاسر بن إبراهیم، ط

 ملـك، تـح/شرح مصابیح السنة للإمام البغوي لمحمد بـن عزالـدین المشـهور بـابن ال 

ـــــب، ط ـــــدین طال ـــــور ال ـــــة مختصـــــة بإشـــــراف: ن ، إدارة الثقافـــــة الإســـــلامیة ١لجن

 م). ٢٠١٢ه/١٤٣٣(

  ــد حامــد ــد الحمی ــي عب ــد العل ــن الحســین البیهقــي، تح/د.عب شــعب الإیمــان لأحمــد ب

  م).٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض (١وآخرون، ط

 داالله البخاري، تح/محمد زهیر بن ناصـر صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل أبو عب

 هـ).١٤٢٢، دار طوق النجاة (١الناصر، ط

 مسلم بن الحجـاج أبـو الحسـن القشـیري النیسـابوري، تح/محمـد فـؤاد ل صحیح مسلم

 ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.عبد الباقي، 

 المكتبـة ١الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز لیحیى بن حمزة العلـويّ، ط ،

  هـ).١٤٢٣العصریة، بیروت (

  عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري لمحمــد محمــود العینــى، ط، دار إحیــاء التــراث

 العربي، بیروت.

 المكتبـــة ١فـــیض القـــدیر شـــرح الجـــامع الصـــغیر لـــزین الـــدین محمـــد المنـــاوي، ط ،

  ه).١٣٥٦التجاریة الكبرى، مصر (

 ــذَلي الكامــل فــي القــراءات والأربعــین الزائــدة علیهــ ا لیوســف بــن علــي بــن جبــارة الهُ

ــاعي الشــایب، ط ــن رف ــن الســید ب ــال ب ــع ١الیشــكري، تح/جم ، مؤسســة ســما للتوزی

 م).٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨والنشر(

  كتاب التعریفات لعلي بن محمد الشریف الجرجاني، تح/جماعة من العلماء بإشـراف

  م).١٩٨٣هـ /١٤٠٣، دار الكتب العلمیة بیروت، (١الناشر، ط



 

  ٤١٣٦  
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 دار ٣ن حقــائق غــوامض التنزیــل لأبــي القاســم محمــود الزمخشــري، طالكشــاف عــ ،

  ه).١٤٠٧الكتاب العربي، بیروت (

  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن لأحمد بن محمـد الثعلبـي، تـح/ الإمـام أبـي محمـد

 م).٢٠٠٢هـ / ١٤٢٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت (١بن عاشور، ط

 بخاري لأحمد بن إسماعیل بن عثمان الكوراني، الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث ال

 -هــ ١٤٢٩، دار إحیاء التراث العربي، بیـروت، (١تح/الشیخ أحمد عزو عنایة، ط

 م).٢٠٠٨

  ،الكوكــب الوهــاج شــرح صــحیح مســلم لمحمــد الأمــین بــن عبــد االله الهَــرَري الشــافعي

دار  ،١مراجعة: لجنة مـن العلمـاء برئاسـة البرفسـور/ هاشـم محمـد علـي مهـدي، ط

  م).٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠المنهاج، دار طوق النجاة (

  لطــائف الإشــارات (تفســیر القشــیري) لعبــد الكــریم بــن هــوازن القشــیري، تح/إبــراهیم

  ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر.٣البسیوني، ط

 دار عمار ٢لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل لفاضل بن صالح السامرائي، ط ،

  م).٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣ردن(للنشر والتوزیع، الأ 

  مختــار الصــحاح لــزین الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، تح/یوســف

هــــ / ١٤٢٠، المكتبـــة العصـــریة، الـــدار النموذجیـــة، بیـــروت، (٥الشـــیخ محمـــد، ط

 م).١٩٩٩

 ـــاركفوري، ط ـــي الحســـن المب ـــاتیح شـــرح مشـــكاة المصـــابیح لأب ، إدارة ٣مرعـــاة المف

هــــ/ ١٤٠٤والإفتـــاء، الجامعـــة الســـلفیة، بنـــارس الهنـــد ( البحـــوث العلمیـــة والـــدعوة

 م).١٩٨٤

  معـــالم التنزیـــل فـــي تفســـیر القـــرآن لأبـــي محمـــد الحســـین البغـــوي، تح/عبـــد الـــرزاق
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 ه).١٤٢٠المهدي، ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،(

  المعجم الكبیر لسلیمان بن أحمد بن أیوب بـن مطیـر الطبرانـي، تح/حمـدي بـن عبـد

  ، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة.٢لسلفي، طالمجید ا

  ــي بكــر محمــد بــن أحمــد الصــدفي الصــابُوني ــین الضــاد والظــاء لأب معرفــة الفــرق ب

، دار نینــوى للدراســات والنشــر ١الشــاعر، تــح/ الــدكتور حــاتم صــالح الضــامن، ط

 م). ٢٠٠٥ه/١٤٢٦والتوزیع، دمشق، سوریا، (

 لمعــروف بالراغــب الأصــفهانى، المفــردات فــي غریــب القــرآن لأبــي القاســم الحســین ا

 ه).١٤١٢، دار القلم، الدار الشامیة، بیروت (١ت/صفوان عدنان الداودي، ط

  ،المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج لأبــي زكریــا محیــي الــدین یحیــى النــووي

 ه).١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت (٢ط

 بقــاعي، ط، دار الكتــاب نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور لإبــراهیم بــن عمــر ال

 الإسلامي، القاهرة، المكتبة الشاملة، موافق للمطبوع.

  ،ـاب النكت الدالة على البیان فـي أنـواع العلـوم والأحكـام لأحمـد محمـد الكَرَجـي القصَّ

هــــ / ١٤٢٤، دمشـــق،دار القـــیم (١تح/شـــایع بـــن عبـــده بـــن شـــایع الأســـمري، ط

 م).٢٠٠٣

  الدین أبو السعادات المبـارك المشـهور بـابن النهایة في غریب الحدیث والأثر لمجد

ــزاوى ــر، تــح/ طــاهر أحمــد ال ــة،  -الأثی ــة العلمی ــاحي، ط، المكتب محمــود محمــد الطن

  م).١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت (

  

  

  



 

  ٤١٣٨  
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  فهرس الموضوعات

رقم   الموضوع.

  الصفحة

  ٤٠٦٧  ملخص البحث.

  ٤٠٧١  المقدمة.

  ٤٠٧٤  الضیافة في القرآن الكریم، والسنة النبویة. التمهید:

  الفصل الأول: الضیافة في القرآن الكریم، ویشتمل على ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول: الضیافة في مقام قصة إبراهیم علیه السلام.

٤٠٧٧  

  ٤٠٨٨  المبحث الثاني: الضیافة في مقام قصة لوط علیه السلام.

  ٤٠٩٩  المبحث الثالث: الضیافة في مقام قصة موسى والخضر علیهما السلام.

 الفصل الثـاني: الضـیافة فـي السـنة النبویـة، ویشـتمل علـى ثلاثـة مباحـث:

  المبحث الأول: الضیافة في مقام الحث على إكرام الضیف.

٤١٠٥  

  ٤١١٩  المبحث الثاني: الضیافة في مقام أدب الضیف والمضیف.

  ٤١٢٥  إكرام الضیف وفضل إیثاره.المبحث الثالث: الضیافة في مقام 

  ٤١٣٠  الخاتمة.

  ٤١٣٣  لمصادر والمراجع.ا

  ٤١٣٨  فهرس الموضوعات.

  

  

 


